
-02سطیف –ف محمد لمین دباغین سطیجامعة 

الحقوق والعلوم السیاسیةكلیة 

الحقوققسم 

مذكرة بعنوان

من التلوثالحمایة القانونیة للمیاه والأوساط المائیة

–في إطار التشریع الجزائري دراسة –

الحقوق تخصص قانون البیئةفيالماجستیرلنیل شهادة مكملة مذكرة 
خرموش إسمهان: من إعداد الطالبة

أعضاء لجنة المناقشة
جامعة باتنة               رئـــــــــــــــــــیــــــساخلفة نادیة        . د
مشرفا ومقررا2جامعة سطیف لشهب صاش جازیة    . د
ممتحنا2جامعة سطیف قجالي محمد              . د

2014/2015: السنة الجامعیة



وتقدیر شكر
"وان شكرتم لازیدنكم:" مصداقا لقولھ تعالى
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ن لم یشكر الناس لم یشكرالله ومن اھدى الیكم معروفا م:"وعملا بقولھ صلى الله علیھ وسلم 

"تستطیعوا فادعولھ ، فان لم فكافؤوه

عملا بھذا الحدیث،فان الشكر والعرفان موصول الى استاذتي في التواضع وقدوتي في العلم 

مني  كل الاحترام والتقدیر والامتنان لشخصھا ،و لھا"لشھب جازیة "والجدیة الدكتورة 
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ھا السدیدة والمفیدة من اجل اتمام ھذا العمل ئاعدادھا ، وكرمھا وجھودھا بارشاداتھا ونصا

.طال في عمرك وابقاك ذخرا للعلم والوطن تي الفاضلة خیرالجزاء ، واذجزاك الله استا

عناء تدریسنا طیلة الذین تولوالأفاضلالأساتذةجمیع إلىبجزیل الشكر والتقدیر أتقدمكما 

:علینا من فیض علمھم وھمالسنة النظریة ولم یبخلوا 
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.الله عنا كل خیر 

، ةتشریفي مناقشة ھذه المذكرة كل من الدكتورملجنة المناقشة لقبولھأعضاءكما اشكر 

.خلفة نادیة،و الدكتور قجالي محمد

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة لجامعة محمد أسرةأعضاءلجمیع أیضافائق الشكر مع 

من صغر موظف  خاصة عمال المكتبة  على ما قدموه لياإلىةدباغین،من العمیدالأمین

.عون وتسھیل 

.جمیع ھؤلاء انحني شكرا وتقدیرا عرفانا بالجمیلإلى

.اسمھان
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ةــــدمـــــــقـــــــم
من سورة 30الآیة(، "وجعلنا من الماء كل شيء حي"حكم تنزیلهّ مقال االله تعالى في 

).من سورة النحل14الآیة(،"واالله خلق كل دابة من ماء" وقال أیضا)الأنبیاء
الكریمتان بأن الماء قوام الحیاة وأساسها سخر لمجموع الكائنات الحیة الآیتانتؤكد هاتان 

على إختلاف أنواعها من قبل الخالق سبحانه وتعالى الذي جعل منه مصدرا للمأكل 
.رب ولممارسة كل نشاط حیويشوالم

إستغلاله لهذا ، فقد تزایدت وتیرة في استعماله للماءلم یكن حریصا غیر أن الإنسان
أفسد قدرته مما ، المورد  الطبیعي مع مرور الأزمنة حتى بلغت ذروتها مطلع القرن العشرین

.على التجدد التلقائي وأخل بالتوازن الطبیعي للحیاة
فعلى الرغم من قدم ظاهرة التلوث المائي التي ظهرت بظهور الإنسان على سطح 

في إستغلال الموارد المائیة افراطهي البر والبحر والأرض، إلا أن  تطور نشاط الإنسان ف
ن تركیبة میاهه، مما أسهم في رفع زافا لهذا المورد وغیر ملتلبیة حاجیاته المتزایدة أحدث إستن

.نسب التلوث فیه
وقد بلغت هذه الإنتهاكات أوجها بدخول الإنسان عصر الصناعة والإكتشافات التكنولوجیة 

فاهیة والتطور الإقتصادي، إلا أن هذا التطور لازمه إنحطاط بیئي یعود ر الوبلوغه قدرا من 
بالأساس إلى التصریف المباشر للمخلفات الصناعیة في الأنهار والبحار وطمرها في باطن 

.ما أدى إلى إستفحال ظاهرة تلوث المیاه والأوساط المائیة،الأرض
یر من الأهمیة، وهو تعالي أصوات على قدر كبآخرالتطور إقترن بمتغیر كما أن هذا

المیاه من أجل ضمان بضرورة الحفاظ على والأفراد التندید والشجب من قبل المجتمعات 
ستقرار إستمرار  ٕ حث الدول على وضع أنظمة قانونیة لحمایة ، من خلالالحیاة الإنسانیةوا

حق الأجیال البیئة المائیة من التلوث، بما یكفل الحفاظ على حقها في الحیاة وحفظ
.المستقبلیة في العیش بكرامة

لتفاف العدید من العلماء وفقهاء القانون حولها  ٕ وبالنظر إلى تعالي هذه الأصوات وا
مخض عنها إبرام ت،د من المؤتمرات لبحث هذه التداعیات وتحلیلها وتشخیصهایإنعقدت العد
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تخاذ  ٕ من مخاطر التلوث وتأثیراته للحدتدابیر الجراءات و حزمة من الإالعدید من الإتفاقیات وا
. المضرة
البیئة المائیة فسعت المخاطر التي تتعرض لها بحجم الدول تزاید إدراكوازاة مع ذلكموبال

لإحتواء تلك المخاطر من أجل منع تلوث إداري وفنيذات طابع ابیر تشریعیة تدإلى إتخاذ 
تنظیم إستغلال الثروات والموارد المائیة عت إلىوسالبیئة المائیة أو خفضه والسیطرة علیه، 

.بما یصونها من الإستنزاف والتردي
:أهمیة الموضوع

لقد كان موضوع حمایة البیئة المائیة من التلوث والمحافظة على مختلف أوساطها من 
المواضیع التي حضیت بإهتمام كبیر على مستوى الدول من خلال إستحداث أنظمة قانونیة 

ستحداث وسائل  ٕ ذات لحمایة مختلف الأوساط المائیة، سمحت هذه الأنظمة بإتخاذ التدابیر وا
.تلوث والسیطرة علیهلمنع إنتشار الكفاءة 

ومن هنا جاءت هذه الدراسة لمحاولة تسلیط الضوء على النصوص القانونیة المهتمة 
اهذ، لبیان ما إذا كانالجزائريالوطنيتشریعالبحمایة البیئة المائیة من التلوث في ظل 

.ك الجهودمواكبة لتلقر إرادة سیاسیة جادة للدولة في التصدي لظاهرة تلوث المیاهیالأخیر
، خاصةة للجزائرومن هذا المنطلق فإن البحث في هذا الموضوع له أهمیة كبیرة بالنسب

یعرف حركة ملاحیة وتجاریة كبیرتین تسهم في تلویث بحريل على مسطح مائيطتوأنها 
تعرف نشاطا صناعیا معتبرا ایضا البحریة تهواجهبالإضافة إلى أن،موانئه وشواطئه 

.في البحر دون معالجة في أحیان كثیرةیصرف مخلفاته
ضف إلى ذلك تمتع الجزائر بموارد مائیة عذبة سطحیة وأخرى جوفیة معتبرة هذه الأخیرة 

.تتعرض لضغط مستمر بفعل الصناعات الإستخراجیة وتأثیراتها الضارة على البیئة المائیة
من التلوث لم یحظى بالإهتمام الطبیعیةلذلك فإن موضوع حمایة المیاه والأوساط المائیة

حتاج إلى إجراء المزید من الدراسات القانونیة المعمقة لبیان یوالدراسة الكافیین الأمر الذي 
الإقتصادیة، ( على جمیع المستویاتالذي تتعرض له هذه الأوساطمخاطر التلوث 

زم من إجراءات تمكین صانعي القرار من إتخاذ ما یلبغیة، )الإجتماعیة، الصحیة، البیئیة
حیث بات جلیا بأن ،مكوناتهاصیانة جمیع البیئة و هذهللمحافظة علىقانونيذات طابع 
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من التلوث تشكل تحدیا للدولة ولابد من حله بالوسائل المائیةالضرورة الملحة  لحمایة البیئة
.القانونیة

:أسباب إختیار الموضوع
:لعدة أسباب أهمهاكان الدافع وراء إختیار هذا الموضوع یرجع

نتشاره في مختلف الأوساط المائیة وتأثیره على الدول - ٕ تزاید خطورة التلوث المائي وا
.والمجتمعات والنظم البیئیة المختلفة

حیاة الإنسان ا مباشرادیهدر بات یشكل تخطیتدهور نوعيلالبیئة المائیة تعرض -
.والكائنات الأخرى ویمنعها من العیش بسلام وأمان

التدهور النوعي ینصرف إلى المشاكل البیئیة التي تؤثر في نوعیة القدرات الطبیعیة هذا
.للأنظمة البیئیة المائیة مثل تلوث مكوناتها والإختفاء التدریجي لثرواتها البیولوجیة

إرتباط الماء بالحق في الحیاة هذا الحق الذي یدخل في إطار إعمال الحق في بیئة -
فالحق في بیئة سلیمة بكرامةالحد الأدنى من الصحة والعیشضمنیبماسلیمة إیكولوجیا 

أكثر الحقوق رسوخا وهو الحق في الحیاة، حیث یستلزم هذا الحق إعمال بیرتبطإیكولوجیا 
تلف المصالح جهود واسعة النطاق وتنسیق مختلف الأنشطة من أجل تنظیم الموازنة بین مخ

.هذا الحقنیلإعمال وتمكتدخل الدولةتى بفعلوالحقوق وهو ما یتأ

:أهداف الدراسة
عرض مختلف لإن الهدف من إختیار هذا الموضوع هو التعریف بالبیئة المائیة من خلا

براز تنوعها الإیكولوجي والبیولوجي ودروها الحیوي في الوسط الطبیعي ٕ .مكوناتها وا
نعكاساته إلى جانب إلقاء الضوء على حجم وخطورة التلوث الذي تعاني منه  ٕ البیئة المائیة وا

السلبیة على البیئة الطبیعیة ككل من أجل حشد الإهتمام وتنمیة الوعي والحس البیئیین لدى 
.الأفراد والجماعات
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تقییم إستجابة صناع القرار إزاء المشاكل التي تعاني منها البیئة المائیة من خلال -
المائي والوقوف  على جدیة الإلتزام عرض مختلف التشریعات الوطنیة التي عالجت التلوث

.بإنفاذها
إبراز ،كذلك من بین أهم الأهداف التي دفعت إلى إختیار هذا الموضوع للبحث هو-

الأدوات القانونیة والمؤسساتیة التي سخرتها الدولة في إطار مسعاها للحفاظ على البیئة 
.مسعىالمائیة من التلوث ومعرفة مدى قدرتها على تحقیق هذا ال

:مجالات الدراسة
قتضت ضرروة البحث التطرق إلى مختلف التشریعات المتعلقة بالمیاه خلال فترات ا

زمنیة مختلفة وذلك من أجل ربط تسلسلي لتطور  سیاسة  الدولة وتوجهاتها بشأن قضایا 
.تلوث المیاه

لأن ،یتم التعرض لموضوع البحث في إطار التشریع الداخلي للدولة الجزائریة سكما
إظهار الإهتمام بالبیئة المائیة یتضح من خلال عرض نشاط الدولة على المستوى الداخلي 
على وجه الخصوص بإعتبار أنها تملك مقومات  إرساء ركائز قانونیة حمائیة للبیئة بما 

مكانی ٕ .مادیة و بشریةاتتملكه من سلطة ونفوذ وا
وطنیة وهو ما یكرس قبل أن تكون وفي الحقیقة فإن مسألة حمایة البیئة كانت دولیة 

لا تعرف حدودا جغرافیة ولا التي بینت أن هذه الإنشغالات مفهوم عالمیة الإنشغالات البیئیة 
.حدودا قانونیة أو سیاسیة

زاء هذه الشواغل وما یرتبط بها من آثار من شأ ٕ حیاة الإنسان وكل الكائنات نها تهدیدوا
یة البیئة هذه امالحیة المستوطنة كوكب الأرض شرعت الدول في وضع تشریعات لح

یة ذات الطابع القانوني تعتبر إحدى الوسائل التي یكرسها المجتمع من خلال امالح
المائیة وترشید تصرفات وسلوك الأفراد المخاطبین بها إتجاه البیئة هیتوجلمؤسساته 

.الطبیعیة
هو وضع التدابیر ،یة القانونیة للبیئة المائیة املذلك فإن الهدف الأساسي من إقرار الح

وهو الأمر الذي وجدت الجزائر ،والإجراءات التي تمنع حدوث الضرر أو تحد من آثاره 
.نفسها علیه غداة الإستقلال
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المتعلقة بحمایة البیئة المائیة من التلوث في الأحكام تبیان لذلك فإن هذه الدراسة تتطلب 
البحث في مجموع القواعد والنصوص والمراسیم المتعلقة ، من خلالالتشریعات الجزائریة

معرفة مضامینها وتحلیلها وتقییمها وذلك من لبهذا النوع من البیئات على وجه التحدید،
:خلال طرح الإشكال التالي

: الإشكالیة
المتخذة من قبل المشرع الجزائري في توفیر حمایة الجهودكفایة و فعالیة ما مدى 

؟الطبیعیةلوقایة ومكافحة تلوث مختلف أوساط البیئة المائیةقانونیة متكاملة 
:هذا الإشكال یطرح العدید من الأسئلة الفرعیة على النحو التالي

ما هي مكونات وتقسیمات البیئة المائیة؟.1
التي خصها المشرع الجزائري بالحمایة؟الطبیعیةالمائیةما هي الأوساط .2
المتعلقة للإدارة وسلطاتها الضبطیة لإنفاذ التشریعات الذي أوكله المشرعما هو الدور.3

بالبیئة المائیة؟
ایة القانونیة للبیئة مالإخلال بمقتضیات الحدعنالتي اقرها المشرع ما هي الجزاءات .4

المائیة؟

التحلیلي منهج الإعمال،وما یرتبط به من تساؤلات الإشكالعلى هذا الإجابةتتطلب 
لمختلف التدابیر دراسة تحلیلیة ونقدیة الذي یتطلب اعتماد البحث تماشیا مع مقتضیات 

یتم سكما ،التشریعات المتعلقة بحمایة البیئة المائیة في الجزائرأقرتهاالتي القانونیة 
.بیان مكونات البیئة المائیة وتقسیماتهاالإستعانة بالمنهج الوصفي لت

هذه الدراسة تتعلق بتسلیط الضوء على وسط طبیعي جد مهم یحتل مساحة خاصة وان 
د بخصائص ممیزة تختلف عنانفر للاأهلتهمقارنة بباقي الأوساط الطبیعیة الأخرى، معتبرة 
ومن ثم فإن المساس بسلامة هذا الوسط یشكل جریمة تختلف عن ،الأوساط الأخرىباقي 

الجرائم التقلیدیة المعروفة في القانون بوجه عام، كونها تمس بسلامة الإنسان والمجتمع 
وأضرارها ممتدة في الزمان والمكان مما دفع بالمشرعین إلى بشكل عام ،والنظام البیئي 
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لحمایة البیئة آن واحد سة وقائیة وردعیة في تدارك هذه الخطورة والإسهام في بناء سیا
. المائیة من التلوث
یتم تقسیم موضوع البحث إلى فصلین، الفصل الأول نتناول فیه البیئة سبناءا على ذلك
یة القانونیة من خلال عرض مكونات هذه البیئة وتقسیماتها بالإضافة إلى امالمائیة محل الح

كیفیة التعامل و ذي یتعرض له هذا الوسط الطبیعي الإبراز مصادر ومسببات التلوث 
.التشریعي مع هذا الوسط على المستویین الدولي والداخلي

یة القانونیة من خلال البحث في امالحتدابیرأما الفصل الثاني فسوف نتناول فیه 
لوقایة النصوص التشریعیة عن الآلیات الوقائیة والردعیة التي أوجدتها التشریعات الجزائریة 

.ومكافحة تلوث البیئة المائیة
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ل الأولـــــــــــــصــــــالف

البیئة المائیة محل الحمایة القانونیة

تتصدر على سطح الأرض، المتواجدةتغطي المیاه حوالي ثلاثة أرباع مساحة الیابسة
ما یسمح ، لمختلف الأوساط الطبیعیةالإیكولوجي ما في تحقیق التوازن البیولوجي و مهدروا 

.تهیئة الأوضاع المناسبة لحیاة جمیع الكائنات بما فیها الإنسان محور العملیة البیئیةب

هذا الإنسان الذي عادة ما ترتبط معظم نشاطاته الیومیة بإستغلال مختلف الموارد 
ستنزافا متزایدا الطبیعیة خاصة المائیة منها، هذه الموارد التي بدأت ت ٕ عرف إستغلالا مفرطا وا

نتیجة تسارع وتیرة نشاطات الإنسان الیومیة وتنوعها من جهة، وتسخیر هذه الأوساط 
الطبیعیة كمستودع لإحتواء مختلف الملوثات الناجمة عن هذه الأنشطة ما أحدث نوعا من 

نح ٕ مختلف امسطاط بیئیین الإختلال في توازن الموارد المائیة كما وكیفا، إنجر عنه تدهور وا
.ما،كان التلوث العامل الرئیسي في حدوثهالأوساط المائیة

نمو وعي یكمن فيعلى قدر كبیر من الأهمیة، آخرالتغیر بعاملهذا رتبطقد إو 
وجد وقد جماعي بأهمیة هذا المورد و ضرورة المحافظة علیه، و تقدیر قیمته الإیكولوجیة، 

المواثیق الوطنیة للدول، النطاق برز من خلال تكریسه في مختلفالموقف قبولا واسع هذا 
أنهأین أكدت على1968المادة الأولى من المیثاق الأوروبي للماء لسنة كما هو الحال في 

بمختلف التشریعات ما دفع ، )1(سلعة ثمینة لكل النشاطات البشریةوأنهلا حیاة بدون ماء، 
ثروتها المائیة، سن قواعد قانونیة، تحدد و تحصر من خلالهاإلى محاولة إرساء و الأوروبیة 

بإتخاذ أكفء السبل للحفاظ على الماء و حمایته من التلوث بإعتباره العنصر الأهم في حیاة 
.البشر

(1) Article 1er de la charte Européenne de l’eau adoptée le 6 mai 1968 par le conseil de
l’Europe, voir : Patrick thieffry, droit de l’environnement de l’Union Européenne,

BRUYLAN, Bruxelles, Belgique, 2011, p282.
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یعالج هذا الفصل في مبحثین، الأول خاص بتقسیمات البیئة المائیة ومظاهر سومنه 
.یتم تخصیصه لواقع الموارد المائیة في الجزائرسني إسباغ حمایة القانون علیها، والثا

ث الأولــــــحــــــبــــــــالم

تقسیمات البیئة المائیة ومظاهر إسباغ  حمایة القانون علیها

تبدأ البیئة المائیة من قطرة مطر، تسقط على الأرض، هذه القطرة تتحد مع مثیلاتها 
رجداول و أنهار، و بحیرات صغیرة، ثم أنهالتشكیل خیوط قبالة الأراضي، لخلق نهیر

.)1(لإنتاج محیطات و بحار شاسعة تحیط بالكرة الأرضیةتتكونعظیمة، 

و هي تمثل  موردا حیویا بالمائة من سطح الأرض70فالمیاه تغطي ما یقرب حوالي 
حالات ، بحسب )2(مختلفة في الطبیعةمتخذا اشكالاالأرضسطحأساسیا للحیاة علىو 

محددة یمكن من خلالها التعرف على نوعیته، نوع )3(تواجده التي تقاس وفق معاییر
وفق عوامل معینة )4(المكونات التي یحویها و التي تعتبر عاملا أساسیا في قیاس جودته

هو مورد طبیعي من صنع االله عزوجل، و تمكن من معرفة مجالات إستخدام الماء، فالماء 
)5("جيو إیكول"وسطا طبیعیا لكثیر من الكائنات الحیة التي تعیش فیه وفق نظام یعتبر

.جعل منه وسطا ذو طبیعة خاصةخاص

(1) Kenneth M vigil , Clean water, An introduction to water quality and water pollution
control Oregon State University Press United State of American, 2 Edition,2003, p06.

یتواجد الماء في الطبیعة وفق حالات فیزیائیة مختلفة یتحكم فیها عامل درجة الحرارة، فهو یكون في حالته الغازیة على )2(
لته الصلبة على شكل جلید أو برد أو ثلوج، و یكون في حالته السائلة على شكل ماء سائل، شكل بخار، و یكون في حا

.و كل هذه الحالات تتحكم فیها درجات الحرارة بنسب متفاوتة
.الماء هو جزء من النظام الطبیعي یتواجد وفق مواصفات و اشتراطات بیئیة تتحكم في مصادر التلوث)3(
.قیاس الجودة یعني حدود أو نسب تركیز الملوثات التي لا یسمح بتجاوزها في الماء)4(
( في كتابه1866سنة " A,Haeckel" ظهر هذا المصطلح لأول مرة على ید البیولوجي الألماني أرنست هیكل)5(

ا المصطلح من ، و یتكون هذ)Morphologie générale des organismesالمورفولوجیا العامة للعضویات 
، "Logos" "  لوغوس" ، و تعني مسكن أو بیت، و "Oikos" " إیكوس" الناحیة الأتیتمولوجیة من مقطعین یونانیین 

و تعني عقل أو خطاب، أما من ناحیة الدلالة الإبیستیمولوجیة فإن موضوع الإیكولوجیا هو دراسة جملة من المسائل 
=:المتعلقة بشكل مباشر بــــــ
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هذه الخصوصیة ترتب عنها إیلاء أهمیة بالغة لهذا الوسط الطبیعي من قبل أفراد المجتمع 
الحمایة ذات وصانعي القرار على المستویین الدولي والوطني من خلال إضفاء نوع من 

.طابع قانوني على هذا الوسط

د الأوساط المائیة یحدأولتقسیم هذا المبحث إلى مطلبین، مطلب على هذا الأساس تمو 
.مطلب ثان یتطرق إلى مظاهر إسباغ الحمایة القانونیة على البیئة دولیا ووطنیاومكوناتها، و 

ب الأولــــلــــطـــالم
مكوناتهاتحدید الأوساط المائیة و

ملیون 361تعرف الأرض بتسمیة الكوكب المائي، حیث تشغل المیاه مساحة ما یقارب 
منها ما یوجد تحت سطح طحات میاه عذبة وأخرى مالحة، و ، موزعة على شكل مس)1(2كلم

من الكائنات الحیة تحتوي هذه المسطحات على العدید، و الأرض في شكل میاه جوفیة
، لذلك إقتضت طبیعة الأوساط المائیة، )2(الحیويمشكلة مناسبا لتفاعلها النباتیة، الحیوانیة و 

بیئة الثاني نتناول فیه العذبة، و المیاه بیئة فیه التعرض إلى تناولها في فرعین، الأول یتم 
.المالحةالمیاه 

رع الأولــــــــفـــال
ةـــــــــذبــــــــــاه العــــــــــة المیـــــــــــبیئ

ه التي یمكن للإنسان العذبة في الأنهار و البحیرات، أفضل المیاالسطحیة تعتبر المیاه 
ا هاما لتمویلمصدر ى جانب المیاه الجوفیة التي تعد إلإضافة الإستفادة منها، إستغلالها و 

ه أكثر نقاوة مقارنة بالمیاخاصة وأنهاالإنسان في مختلف أنشطته الحیاتیة الیومیة، 

=
.الأوساط أو البیئات المائیة التي تعیش و تتكاثر فیها الكائنات الحیة-
.العلاقات الناشئة و الصلات التفاعلیة مابین تلك العضویات و محیطها-

.17، ص 2009، دار الیازوردي، عمان، الأردن، طبعة الأولى، البیئة المائیة،حسین علي السعدي)1(
، الدار 1طبعة، 1مجلد، الموسوعة العربیة للمعرفة من أجل التنمیة المستدامة، المحیط المائي،مجدي توفیق خلیل)2(

.77، ص2006العربیة للعلوم، بیروت، لبنان، 
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لسطحیة، لذلك ونظرا لتعدد أماكن تواجد هذه المیاه وتباین نوعیتها سوف نتعرض لها على ا
:النحو التالي

المیاه السطحیة: أولا
تتواجد المیاه السطحیة فوق الأرض على هیئة میاه جاریة و أخرى ساكنة، و تتمیز المیاه 

أمثلتها نجد الجاریة بأن كتلة الماء بداخلها تتحرك في إتجاه واحد بصفة مستمرة، و من 
.المجاري المائیةالأنهار والجداول و 

أن یترشح جزء إلى الطبقات الجزء المتبقي من میاه الأمطار بعدمن میاه الأنهار وتتشكل
التي تمر بها هذه المیاه بروافد النهر المناطقمنها و تسمى آخرالأرضیة، و یتبخر جزء 

تساقط الأمطار بفعلحیث تعمل المیاه الجاریة فیه على تغذیته بالأملاح الذائبة و الرواسب، 
كونة بحیرات مه تلك التساقطاتي منخفضاتتتجمع ففعلى الیابسة فوق سطح غیر سوي

منحدرة على المناطق بسرعة تدفق الفائض منها یلكن عند تزاید كمیات المیاه فیها ، )1(وبرك
في المنحدرات مسارا لهاضیقةالقنوات من التتخذ بدورها التيشلالات، االجبلیة مكون

.الجبلیة مشكلة بذلك ما یسمى الجداول أو الغدیر
قوة التیارات المائیة، بالعوم أو التشبث بالنباتات أو تعیش في هذا الوسط كائنات تتحملو 

.الصخور مستخدمة في ذلك مخالبها، كما تلجأ البعض منها إلى الشقوق الضیقة
لفترات طویلة من السنة، المیاه فیها بسكونأما مسطحات المیاه الساكنة فهي تتمیز 

محدودة، حیث تتم بواسطة الریاح أو التیارات الداخلیة فقط، و مثال حركتهاأن إضافة إلا
.نجد البحیرات، و البرك و المستنقعاتذلك
من تأثیرات، فإن الأنظمة البیئیة في المیاه العذبة عرضة نتیجة ما تتعرض له مكوناتهاو

الأحیاء المائیة قصیؤدي إلى نمما، جین فیهقلت كمیة الأكستحول لون مائهاللتغیر، فكلما 
إزداد رمي الفضلات بها و تراكم الطمي فیها، تبدأ ما التي تعیش في هذه المسطحات، و إذا 

جین، مع إزدیاد الملوثات و نقص الأكسالبحیرة في التقلص لتصبح بركة ثم تتقلص تدریجیا 
.)2(ا جافةتزاید تراكم المواد العضویة و الطمي یصبح المستنقع أرضوبلتتحول إلى مستنقع، 

.15، ص 1996، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، جغرافیا الموارد المائیة،حسن سمور، حامد الخطیب)1(
.40، ص 1998، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، مصر، جغرافیا المیاه،محمد خمیس الزوكة)2(
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موطن لهاهذه البیئاتتتخذالكائنات التي في تنوع وتعددیتبع هذا التطور البیئي تعاقب 
عن الأنواع التي تتحمل ظروف تماما تلفة خفأنواع الأسماك التي تعیش في البحیرات م

، و نظرا لأهمیة البحیرات و )1(ذات الرطوبة العالیةالمعیشة في البرك و المستنقعات 
:لابد من تبیانها على النحو التاليالمناطق الرطبة من الناحیة الإیكولوجیة 

: البحیرات العذبة.أ
تجمعات ضخمة من المیاه العذبة الساكنة في منخفضات " یمكن تعریف البحیرة بأنها

ة من ینأنواعا متباأرضیة و هي تشتمل على أنواع مختلفة من الأنظمة البیئیة التي تضم
.)2("الكائنات الحیة

منطقة شاطئیة تمتد من حافة المیاه على ،م البحیرة إلى ثلاث مناطق أساسیةلذلك تقس
طبقة طمي، غطاء صخري أو رملي أویكسوها الشاطئ إلى أدنى نقطة فیها نباتات، 

یرقات الرملیات و تستوطنها أعداد كبیرة من المحللات و منطقة قاعیة تمثل عمق البحیرة و 
غذائها على بقایا النباتات و الحیوانات و مخلفاتها التي تتساقط من في الحشرات، تعتمد 

تقسم عمودیا على أساس نفاذیة الضوء إلیها، فمنطقة المیاه المفتوحة أماالمنطقة الشاطئیة، 
.منطقة مضیئة، منطقة الرؤیا، و منطقة مظلمةإلى 
إنتاجیتها، فمنها ما یتمیز بوفرة الأملاح الغذائیة التي تحتاج تختلف البحیرات بإختلافو 

تكون هذه البحیرات غیر والكائنات الحیة النباتیة و الحیوانیة، فتكثر فیها، )3(إلیها المنتجات
كمیة كبیرة من تحیط بهابني، و الصفر أو الأخضر إلى الأتتباین میاهها من اللونعمیقة، 
.حوافهاحولالتي تنمو النباتات 

كما توجد بحیرات قلیلة و ردیئة الإنتاجیة، كونها فقیرة إلى المواد الغذائیة التي تحتاجها 
تتمیز بالعمق وتباین لون الماء فیها بین عادة أملاح النترات و الفوسفات، ومثلالنباتات 

.خضر، و هي عموما قلیلة الخصوبةالأزرق و الأ

، 1978، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، الكویت، البیئة و مشكلاتهارشید الحمد محمد سعید صباریني،)1(
.78ص 

، لبنان، بیروت، لدار العربیة للعلوما، الطبعة الأولى، الموسوعة العربیة من أجل التنمیة المستدامةمصطفى طلبة،)2(
.101، ص 2006

.النباتات: المنتجات)3(
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ئي كائنات مختلفة، وذلك لتباین البیئات في هذه المناطق، و یعیش في هذا الوسط الما
، ساكنات الأسطح النباتیة، و منها )1(فمنها ما یعیش على القاع مباشرة و یسمى بالقاعیات

ما یعیش ملتصقا أو متعلقا بأسطح النباتات المائیة و الحیوانات الكبیرة أو حتى الصخور، و 
ما یطفو و یتحرك بقوة التیارات المائیة و یسمى بساكنات أسطح النباتات، و منا تسمى

احة مثل الأسماك و بعض ب، أو العوالق، أما الكائنات التي لها القدرة على الس)2(بالهائمات
.القشریات فتسمى السابحات

:المناطق الرطبة.ب
لقد إختلف علماء البیئة حول المناطق الرطبة، خاصة فیما یخص تسمیتها و تعریفها، و 
ذلك بسبب الإختلاف في الخصائص الطبیعیة و الكیمیائیة و البیولوجیة للبیئة في حد ذاتها، 
في حین أنهم إتفقوا على أنها عبارة عن نظم بیئیة وسطیة بین البیئة الأرضیة و البیئة 

نظام بیئي یعتمد على " بأنها1995عرفتها الأكادیمیة الوطنیة للعلوم الأمریكیة المائیة، فقد 
غمر دائم أو متكرر بمیاه ضحلة أو أن سطحها أو تحت سطحها مشبع بالماء، و أهم صفة 
ممیزة لها هي وجود النباتات المائیة مع هذه التربة المائیة، إلا إذا تسببت أنشطة الإنسان أو 

.)3("أخرى في فقد هذه الصفات أو حجب تطروهاأي عوامل طبیعیة

تتنوع هذه الكائنات تنوعا كبیرا إذ تضم أنواعا متعددة تنتمي إلى كثیر من الشعب و الطوائف النباتیة و :القاعیات)1(
:الحیوانیة على السواء و تتمثل في

الحیوانیة التي تعیش في قاع البحیرات بدءا من الأولیات مرورا و تضم جمیع  الكائنات : قاعیات حیوانیة-
و غیرها من شعب اللافقاریات حتى بالإسفنجیات و الدیدان الدبوسیة و الحلقیة و مفصلیات الأرجل و الرخویات

.الأسماك
ریات و الحشائش تضم جمیع الكائنات المائیة التي تنتمي إلى عالم النباتات مثل الطحالب و الفط:قاعیات نباتیة-

.و الدیاتومات و السوطیات، كما ینضم إلیها البكتیریا و الفیروسات
هي كائنات تطفو و تتحرك بقوة التیارات المائیة، و تصنف الهائمات طبقا لمنشئها إلى مجموعتین أساسیتین:الهائمات)2(

إلى جانب الطحالب الخضراء المزرقة والفطریات و تضم الهائمات التي تنتمي إلى الصنف النباتي : الهائمات النباتیة
.و الفیروسات أیضا تسمى الهائمات النباتیة

و تشمل جمیع الهائمات التي تنتمي إلى المملكة الحیوانیة،سواء كانت في أطوار بالغة أو في : الهائمات الحیوانیة-
الأرجلو بعض القشریات و الرخویات و یرقات مراحل تطوریة یرقیة مختلفة، و تشمل أنواع متعددة منها مجدافیات 

.الأسماك
(3) Kenneth M vigil , op.it , p15.
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تلك المساحات التي تشغلها "المناطق الرطبة على أنها إتفاقیة رامسار وقد عرفت 
المستنقعات والغدران الصغیرة الواقعة في المرتفعات، ومستنقعات الأتربة العضویة الحامضة، 
أو المیاه، الطبیعیة أو الإصطناعیة الدائمة منها والمؤقتة، حیث یكون الماء راكدا أو جاریا، 
عذبا أو أجاجا، أو مالحا بما في ذلك مساحات ماء البحر التي لا یتجاوز عمقها في حالة 

و یؤكد هذا التعریف أن المناطق الرطبة تشمل الشواطئ البحریة أو )1(" أمتار6جزر ال
.النهریة التي تمر من خلالها و تعتمد علیها الطیور المهاجرة

، و یرجع ذلك أساسا إلى تحلل )2(جیة عالیةو ولتمیز المناطق الرطبة بإنتاجیة بیو ت
النباتات المائیة و زیادة المواد العضویة، و إرتفاع مستویات الأملاح الغذائیة في كثیر من 

.على مدار السنةورللطیتجعل منها ملجأ المستنقعات 
ت إلى مناطق ئاو قد تم تقسیم المناطق الرطبة على أساس التوزیع الجغرافي لهذه البی

تستمد میاهها من التساقط المطري أو ذوبان الثلوج و هي فقیرة للأملاح رطبة باردة،
الغذائیة، لذلك تمیل میاهها إلى الحموضة مما یؤدي إلى بطء عملیة تحلل النباتات بها، و 

تلتهم بعض الحشرات، لتعویض فقر المیاه للمواد آكلة اللحومتعیش في هذه المناطق نباتات 
ق الرطبة المعتدلة فكثیر ما تتواجد بالقرب من البحیرات أو اطأما المنالغذائیة النیتروجینیة، 

لتكاثر الضفادع و الكثیر من الطیور و هي وسط جد مناسب على جانبي مصبات الأنهار،
.الثدییات

:)3(من بینهالبیئة و الإنسان لخدمات مهمةالمناطق الرطبة تقدمو 
من مجموع الأنواع في العالم، %40ما یقارب فهي تحوي: الحفاظ على التنوع البیولوجي-
.ذلك لتنوع موائلها و زیادة العناصر الغذائیة فیهاو

التي تتعلق بالمناطق الرطبة ذات الأهمیة الدولیة وخاصة بإعتبارها ملاجئ Ramsarإتفاقیة رامسار من 1المادة )1(
بمدینة رامسار بإیران المصادق علیها من قبل الجزائر بموجب مرسوم رقم 1971فبرایر 2للطیور البریة الموقعة في 

تفاقیة المتعلقة یتضمن إنضمام الجزائر إلى الإ1982دیسمبر 11الموافق لـ 1403صفر 25مؤرخ في 82/439
/321982بإعتبارها ملاجئ للطیور البریة، جریدة رسمیة ، عددبالمناطق الرطبة ذات الأهمیة الدولیة

(2) P.D.Abel, water pollution biology, Taylor  and francis, 02 Edition London, 2002, p 241.
.111، ص المرجع السابقمصطفى طلبة، )3(
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موسمكثیر من الدول تستخدم الأراضي الرطبة لتخزین المیاه في ف:تخزین المیاه و تنقیتها-
، فتخفف من مخاطرها، و هي بذلك تعد مصدر لتغذیة الفیضاناتالهطول المطري أو أثناء 

واض المیاه الجوفیة، و تؤدي دورا مهما في إزالة مركبات النیتروجین و الفسفور التي أح
تحملها میاه الصرف الزراعي، و ذلك من خلال عملیة الإمتصاص التي تقوم بها النباتات 

.الموجودة فیها، مما یساعد على تنقیة المیاه
المیاه الجوفیة: ثانیا

، و توجد )1(مخزنة في مسام الصخور المختلفةهي میاه موجودة تحت سطح الأرض 
المیاه الجوفیة عادة في صخور لها مسامیة و نفاذیة عالیة، و تعرف هذه الصخور بإسم 
الصخور الخازنة، و التي تحتوي على كمیة محددة من المیاه الجوفیة في منطقة معینة، 

.)2("مكمن المیاه الجوفیة" إعتاد العلماء أن یطلقوا علیها إسم 
ة، تتبعا لطبوغرافیة تمصو تتحرك المیاه الجوفیة فوق السطوح المكونة من طبقات م

، لذا فالماء یمیل إلى التحرك من المناطق العالیة إلى المناطق ارتفاعاالأرض، هبوطا و 
، و تعتمد سرعة حركة هذه المیاه الجوفیة انسیابیةالمنخفضة بفعل الجاذبیة عن طریق حركة 

الصخور الخازنة، و في كثیر من الأحیان ترفد هذه المیاه الجوفیة المتحركة على مسامیة 
.الأنهار المختلفة التي تجري بین الودیان الواقعة في مناطق منخفضة

و قد تظهر المیاه الجوفیة أیضا في المناطق المنخفضة فوق سطح الأرض مكونة ما یعرف 
.)3(بالینابیع

الجوفیة الموجودة في الصخور القریبة من سطح الأرض هي میاه ناتجة عن تساقط الأمطار، و هي میاه معظم المیاه )1(
من إجمالي المیاه على سطح %30.1تقلیدیة یهتم بها عند التنقیب عن خزانات الماء یبلغ حجم هذه المیاه حوالي 

الأرض، 
Jacque Ganoulis, Risk Analysis of water pollution, revised and expanded édition, wiley-

VCH verlay Germany ,2009,p04.
.288- 287، ص1990، مركز الكتاب الأوروبي، أساسیات علم البیولوجیامحمد یوسف حسن ، )2(
، 2003نان، ب، دار النهضة العربیة، بیروت، لالنظام القانوني للمیاه الجوفیةد المجید عبد الباري، برضا عبد الحلیم ع)3(

.10ص
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أقالیم الدول، مما أنها تتواجد في كثیر من الأحیان داخل الجوفیةو أهم ما یمیز المیاه 
یجعلها تشكل موردا مائیا داخلیا للدولة، و هو ما یسهل من عملیة التحكم فیها و تسییرها من 

.أو ضغوط دولیةاتفاقیاتقبل الدولة دون الحاجة إلى اللجوء إلى 
ن الحاجة إلى مدها بشبكات و وسائل ، دو كما أن الحصول على هذه المیاه یتم بموقعها

لذلك فالمیاه الجوفیة توفر واحدة من أكبر إمدادات المیاه العذبة بسبب نقل و توزیع المیاه،
لأغراض الري و تمویل التجمعات السكنیة بسبب نقص المیاه السطحیة تزاید الطلب علیها

.)1(نتیجة عاملي الجفاف و التلوث
، و تخرج هذه المیاه إلى سطح )2(الأرض داخل خزانات جوفیةر تحت سطح ستنحوهي

.ا بفعل الطبیعة أو بفعل الإنسانالأرض إم
.في الحالة الأولى تسمى عیونا طبیعیة أما في الحالة الثانیة فتسمى آبارا

:  العیون الطبیعیة–الینابیع .أ
طبیعیة، و قد ةصور بهي الأماكن التي تظهر فیها المیاه الجوفیة على سطح الأرض 

غزارة الماء المتدفق منه، و طبیعة حسبو بحیرة أو مستنقع أیصبح  هذا الینبوع رافدا لنهر 
. )3(السطح حول نقطة التصریف

(1) Kenneth M vigil, op.cit , p19.
:تصنف خزانات المیاه الجوفیة إلى ثلاثة أنوع رئیسیة هي)2(

تكون فیه الطبقة الحاملة للمیاه غیر محصورة بطبقة صماء، و تقع فیه المیاه تحت الضغط : الخزان الجوفي الحر-
.و المناخیة فوق السطحالجوي العادي، و تتأثر مباشرة بالتغیرات الهیدرولوجیة 

تحصر فیه الطبقة الحاملة من أعلى طبقة أخرى شبه صماء، تسمح بمرور حركة : الخزان الجوفي شبه المحصور-
المیاه خلالها صعودا و نزولا و لكنها لا تخزنها، و تتأثر فیه المیاه بالتغیرات الهیدرولوجیة أقل درجة من الخزان الجوفي 

.الحر
تنحصر فیه الطبقة الحاملة للمیاه بین طبقتین صمامیتین من أعلى و أسفل، و تكون فیه : المحصورالخزان الجوفي -

المیاه تحت الضغط، بالإضافة إلى الضغط الناتج عن الطبقة الصماء، و عمود الصخور فوقها، لا تتأثر بالتغیرات 
.الهیدرولوجیة فوق السطح إلا بطریقة غیر مباشرة

واحد أفقیا من خزان حر في منطقة إلى خزان شبه محصور و محصور في منطقة أخرى، وذلك تبعا و قد یتغیر الخزان ال
معلومات مأخوذة من رضا عبد الحلیم ( لتغیر المظاهر الطبوغرافیة و تغیر خصائص التركیب الجیولوجي تحت السطح

).13- 12المرجع السابق، ص : عبد المجید عبد الباري
.15نفس المرجع، ص)3(
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، حیث یطلق )1(و یمكن تصنیف الینابیع بحسب طبیعة محتویاتها من الأملاح الذائبة
على البعض منها المیاه المعدنیة، و ذلك لما تحویه من أملاح غیر عادیة، و تسمى الینابیع 

، كبریتیةأیضا بحسب ما یغلب علیها من معادن ذائبة كالینابیع المالحة ، الحدیدیة، كلسیة، 
.ساخنة
: الآبار.ب

بحسب عمقها الآباریمكن تقسیم شیوعا للتزود بالمیاه،  وهو أكثر الطرقالآبارحفر 
.)2(بحسب طریقة الحصول على الماء منهاو 

، لكن كمیة المیاه مترا 30یزید عمقها عن لاالضحلةالآبارفمن حیث العمق نجد 
القابلة للإستخراج منها قلیلة، و تستمد ماءها من المستویات العلیا للمیاه، و تكون میاهها 

ها من السطح، كما أنها تتأثر بالجفاف عندما یقل تساقط عرضة للتلوث بسبب قربأكثر 
تحفر في حالة إنجاز المشروعات الكبرى للري، )3(عمیقةآباربالمقابل یوجدالأمطار، كما 

أو تزوید المستوطنات البشریة بالمیاه الصالحة للشرب و الإستعمال المنزلي، و تضخ هذه 
فهي )4(الإرتوزایةالآباركمیات كبیرة من المیاه، و تكون في مأمن عن التلوث، أما الآبار
عمیقة جدا تخترق مكامن المیاه الجوفیة، حیث عند القیام بعملیة إخراجها، لا بد من آبار 

و عدم إستنزافها أو إتلافها، كما یجب مراعاة إتباع عدة إجراءات إحترازیة لحسن إستغلالها
معینة بین الآبار المحفورة، كي لا ینخفض مستوى الماء الجوفي في المنطقة أو ترك مسافة
.یجف تماما

.نفس المرجع، نفس الصفحة)1(
، 1998، أكادیمیة البحث العلمي والتكنولجیا، القاهرة، مصر، هذه الأرض بنیتها ومكوناتها وأحداثهاأحمد صبري، )2(

.وما بعدها105ص
.107نفس المرجع، ص)3(
.108نفس المرجع، ص )4(
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يـــــانــــثـــــرع الـــــفــــــال
ةــــالحــاه المــــة المیـبیئ

من مجموع میاه الكرة %97.5یشكل الماء المالح على سطح الكرة الأرضیة ما یقارب 
موزعة على المحیطات و البحار و الخلجان و السبخات، في شكل مسطحات )1(الأرضیة

مائیة متباینة من حیث تكوینها و أنظمتها الإیكوولجیة و الثروات و الموارد الطبیعیة 
.الموجودة بها

:البیئة البحریة: أولا
كتل مائیة مالحة تحیط عبارة عنالتي هيالبحارمن البیئات على یحتوي هذا النوع

أو كلیة، و هي أصغر بكثیر من المحیطات، بالیابسة إما إحاطة جزئیة أو شبه كلیة
نتیجة لتعرج الحواف القاریة حیث  تبرز هذه الحواف أو تدخل مع میاه المحیط )2(تتكون

تصل ، تمكونة ما یعرف بالبحار الحافیة أو الخارجیة، أو نتیجة للفوالق و الصدوع الأرضیة
بالمحیطات و تتأثر بها لأنها جزء منها، غیر أن هذا التأثر تختلف درجته حسب سعة و 

.)3(زحجم فتحة إتصال البحر بالمحیط عن طریق المضایق و البواغی
وبذلك فالبیئة البحریة تشكل منطقة تمتد إلى حدود المیاه العذبة بما في ذلك مناطق 

المالحة، وتنصرف إلى وسط بیئي یحتوي كائنات حیة في تداخل أمواج المد وممرات المیاه 
.)4(إطار ظروف مادیة مناخیة معینة تضبط العلاقات فیما بین تلك الكائنات

، یمكن التمییز بین خمسة 1982المتحدة لقانون البحار لسنة الأمموفقا لقواعد إتفاقیة و 
:)5(للبیئة البحریة هيمناطق 

(1) Kenneth M vigil . op .cit , p18.
(2) Brubacker,D, Marine pollution and international low principales and pratique,
belhaven press ;london ;1993,p.50.
(3) Ibid,p51.

، دار 2،الطبعةالدولي للبحار دراسة لأهم أحكام اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحارالقانون صلاح الدین عامر، )4(
.478،ص2000النهضة العربیة، القاهرة، مصر،

، دار النهضة العربیة، القاهرة، "مكافحة التلوث تنمیة الموارد الطبیعیة"قانون حمایة البیئة أحمد عبد الكریم سلامة، )5(
.214، ص 2003مصر،
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:الإقلیميریة للبحرحالبمنطقةال.أ
البحر الإقلیمي هو إمتداد من البحر ملاصق لشاطئ الدولة، یمتد نحو البحر العالي 

میلا بحریا، تقاس من خطوط الأساس المقررة في إتفاقیة قانون ) 12(لمسافة إثنا عشر
.)1(1982البحار لسنة 

، فلها حق وضع نظم الملاحة )2(و تمارس الدولة الساحلیة سیادتها على البحر الإقلیمي
و أعمال الإرشاد و المساعدة و الإنقاذ البحري، كما المنشآتالبحریة و الجمركیة و إقامة 

الموجودة في هذه المنطقة بما لا یؤدي إلى إعاقة حق لها حق إستغلال الموارد الطبیعیة
.المرور البريء فیه

یقابله إلتزام بالحفاظ على البیئة البحریة، فیمنع على الدولة الساحلیة هذا الحق السیادي
إتیان أي نشاط من شأنه أن یؤدي إلى تلویث البیئة أو الإخلال بتوازنها الإیكولوجي، كما 
یجب على الدولة إتخاذ كل التدابیر و الإجراءات الملائمة لرصد الملوثات بها، و وضع 

وى للملوثات، لتحدید نسب الملوثات المسموح بها بالتعاون مع المستویات و المعاییر القص
ببحرها الإقلیمي أو إمتداد تأثیر الملوثات إلى الدولیة المختصة، تفادیا للإضرارالهیئات 

.)3(بیئات بحریة مجاورة أخرى
-المجاورة-یة المتاخمةة البحر منطقال.ب

مسافة إثنا إتجاه البحر العالي لو هي المنطقة التي تبدأ من نهایة البحر الإقلیمي 
، و تعد سلطة الدولة )4(1982فقا لأحكام قانون البحار لسنة میلا بحریا و ) 12(عشر

على المنطقة المجاورة أقل من تلك المقررة لها على بحرها الإقلیمي، و مع ذلك الشاطئیة
البحریة للمنطقة یقع على عاتقها الإلتزام بالتعاون مع الدول الأخرى بالحفاظ على البیئة

.)5(المجاورة، و إتخاذ التدابیر اللازمة لمراقبة التلوث فیها و منعه و السیطرة علیه

رمضان 2مؤرخ في 96/53المصادقة علیها بموجب مرسوم رئاسي رقم 1982من إتفاقیة قانون البحار لسنة 02المادة )1(
.06، جریدة رسمیة ، عدد1996نایر ی22الموافق لـ 1416

(2) Brubacker,D, Op.cit,p.55.
(3) Kenneth M vigil , op.cit , p.18.

.، مرجع سابق96/53المصادق علیها بموجب مرسوم رئاسي رقم 1982من إتفاقیة قانون البحار لسنة 02/33المادة)4(
، جامعة الملك سعود ، "تأصیلیة في الأنظمة الوطنیة و الإتفاقیةدراسة "قانون حمایة البیئة ،أحمد عبد الكریم سلامة)5(

.83، ص 1997المملكة العربیة السعودیة ، 
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:لمنطقة الإقتصادیة الخالصةا. ج
میل بحري، من ) 200(نتها مائتیفتقع هذه المنطقة وراء البحر الإقلیمي، و لا تتعدى مسا

الإقلیمي، و قد أعترف للدولة الساحلیة بحقوق خطوط الأساس التي یقاس منها عرض البحر 
سیادیة على هذه المنطقة فیما یخص إستكشاف و إستغلال الموارد الطبیعیة لهذه المیاه، مع 
إلتزامها بحمایة البیئة البحریة و الحفاظ علیها، بإتخاذ كافة التدابیر الملائمة لصیانة البیئة 

.)1(البحریة بوجه عام
:القاريلجرف منطقة ا. د

میل ) 200(نمائتیة قدرها فو هي ما یسمى أیضا بالإمتداد القاري، تبلغ هذه المنطقة مسا
بحري، من خطوط الأساس التي یقاس منها عرض البحر الإقلیمي إذا لم یكن الطرف 

، و من المستقر علیه أن الحد الأقصى )2(الخارجي للمسافة القاریة یمتد إلى تلك المسافة
میلا بحریا مقاس ) 350(و خمسون ةثلاثمائجرف القاري لأیة دولة ساحلیة هو لإمتداد ال

من خطوط الأساس التي یقاس منها عرض البحر الإقلیمي، و تمارس الدولة الساحلیة حقوقا 
.)3(سیادیة على هذه المنطقة لأغراض الإستكشاف و الإستغلال بقیود

بمراقبة الحالة الطبیعیة للبیئة البحریة لتلك كما أنه یقع على عاتق هذه الدولة الإلتزام 
المنطقة، و تقییم أي تغییر یطرأ علیها، و كذا الإمتناع عن إتیان أي نشاط قد یتسبب في 

.)4(تلویث تلك المنطقة
:أعالي البحارمنطقة . و

البحر ا المنطقة الإقتصادیة الخالصة أو ــزاء البحر التي لا تشملهــــجأع ــجمیو یعنى بهـا
یلیة لدولة بالمیاه الأرخما یسمى بلا تشمل كما انهـا، )5(الإقلیمي أو المیاه الداخلیة للدولة

.، مرجع سابق96/53المصادق علیها بموجب مرسوم رئاسي رقم 1982من إتفاقیة قانون البحار لسنة 56المادة )1(
.،نفس المرجع96/53المصادق علیها بموجب مرسوم رئاسي رقم ،1982من إتفاقیة قانون البحار لسنة 76المادة )2(
.، نفس المرجع96/53المصادق علیها بموجب مرسوم رائسي رقم ،1982من إتفاقیة قانون البحار لسنة 77المادة )3(
، نفس96/53المصادق علیها بموجب مرسوم رئاسي رقم ،1982من إتفاقیة قانون البحار لسنة 79/02المادة )4(

.المرجع
.، مرجع سابق96/53المصادق علیها بموجب مرسوم رئاسي  رقم ،1982اتفاقیة قانون البحار لسنة 86المادة )5(
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هي منطقة مفتوحة لكل الدول لممارسة أنشطة متعددة كالملاحة، و الصید،  ، و )1(أرخبیلیة
ظ على البحث العلمي، إلا أنه یقع على جمیع الدول بدون إستثناء إلتزام عام و مشترك بالحفا

.البیئة، بإعتبارها تراث إنساني مشترك
و لأن لكل بحر منطقة شاطئیة، یختلف تكوینها من مكان لآخر، فیمكن أن یكون 

ذو طبیعة صخریة، و یمكن أن یكون رملیا یتكون من حبیبات من الرمال و فتات )2(الشاطئ
غمره بمیاه البحر أثناء بین حبیبات الرمل نتیجة حتى )3(الأصداف و الصخور، یعج بالحیاة

إلى المیاه الیومیة تحمل میاه الجزر المخصباتالمد و الجزر، و نتیجة لانتظام حركة المیاه
المفتوحة، كما تساعد على انتشار و توزیع البویضات و یرقات الأسماك و حتى القشریات، 

میز بطبیعة و یمكن أن تكون الشواطئ طینیة تتكون من رسوبیات الطمي أو الصلصال و تت
خانقة، إذ ینعدم فیها الأوكسجین، غیر أنها تعد وسطا مستقبلا للمواد المتحللة و لذلك توفر 
بیئة مناسبة لبعض النباتات و الحیوانات مثل الهائمات و العوالق، و یتوافد علیها الكثیر من 

.الطیور و المفترسات
المتجددة و غیر المتجددة، بالعدید من الموارد و الثروات الطبیعیة،المائیةالبیئةتزخر
:)4(من بینها

من %90مصاید الأسماك و هي تتركز في المیاه الضحلة حیث یتوفر فیها نحو -
مصادر الغذاء الرئیسي للأسماك، و هي الهائمات النباتیة و الحیوانیة و الأعشاب و 

الدولة التي تتكون كلیا من أرخبیل واحد أو أكثر وقد تضم جزرا أخرى، أما الأرخبیل فهو ،"الدولة الأرخبیلیة" تعني)1(
ك أجزاء الجزر، والمیاه الواصلة بینها والمعالم الطبیعیة الأخرى التي یكون الترابط عبارة عن مجموعة من الجزر بما في ذل

قتصادیا وسیاسیا قائما بذاته،  ٕ فیما بینها وثیقا إلى حد تشكل معه هذه الجزر والمیاه والمعالم الطبیعیة الأخرى كیانا جغرافیا وا
،96/53المصادق علیها بموجب مرسوم رئاسي رقم 1982سنة من إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار ل46أنظر المادة 
.نفس المرجع

1423ذي الحجة 16المؤرخ في 03/02من القانون رقم 03عرف المشرع الجزائري الشاطئ من خلال نص المادة )2(

، 11رسمیة، عدد، یحدد القواعد العامة للإستعمال والإستغلال السیاحیین للشواطئ، جریدة2003فبرایر 17الموافق لـ 
الشاطئ هو شریط إقلیمي للساحل الطبیعي یضم المنطقة المغطاة بأمواج البحر في أعلى مستواها خلال السنة في" بقوله

الظروف الجویة العادیة والملحقات المتاخمة لها، والتي تضبط حدودها بحكم موقعها وقابلیتها للسیاحة لإستقبال بعض 
".سیاحيالتهییئات بغرض إستغلالها ال

(3) P.D.Abel, op.cit, p, 230.
.90، صمرجع سابقمجدي توفیق خلیل، )4(
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و نوع من الأسماك العظمیة15000ر من ها أكث، و التي یتواجد بالحشائش البحریة
.ملیون طن سنویا100یصل الإنتاج العالمي منها أكثر من ،  والغضروفیة

الشعاب المرجانیة و هي تعتبر من المصادر البحریة المتجددة، تشكل نظاما بیئیا -
احیة في خاصا، حیث تضم العدید من الكائنات البحریة، كما تعتبر مناطق تواجده مناطق سی

.یات طبیعیة للحفاظ علیهاحم، لذلك تم تصنیف العدید منها كمكثیر من الدول
مصاید اللؤلؤ و الإسفنج فهما یعتبران من الموارد البحریة المتجددة ذات القیمة -

.الإقتصادیة العالیة في كثیر من الدول و مصدر دخل للعدید منها
المعادن و المواد الطاقویة و تتمثل في البترول و الغاز الطبیعي و هي مواد غیر -

متجددة تتكون نتیجة تحلل العناصر النباتیة المترسبة فوق قاع البحر، ثم تعمل البكتیریا على 
منها، فینتج بذلك الغاز الطبیعي و البترول، تلك المكونات بعد إستنفاذ الأوكسجینتحطم 

: مسطحات المائیة أیضا على العدید من المعادن ذات القیمة الإقتصادیة مثلكما تحتوي ال
.، الحدید، النحاس، النیكل، الفحمالمغنزیوم

السبخات: ثانیا
نتیجة لغمر میاه البحر للمنخفضات الساحلیة في بعض المواسم، و )1(تتكون السبخات

و تبقى الأجزاء المنخفضة حیط بها،عندما ینحسر الماء عنها، تجف الأجزاء المرتفعة التي ت
ها على شكل مستنقعات ملحیة نتیجة، لتبخر ماء البحر منها،  وزیادة تركیز الأملاح فی

.ستغل كملح للطعام بعد معالجتهامشكلة طبقة سطحیة من الأملاح ت
، مما )2(ملوحتهاتتمیز السبخات بإنخفاض مستوى الأوكسجین فیها نتیجة إرتفاع درجة 

، بإستثناء بعض الطحالب اللاهوائیة ثیر من الكائنات الحیةمنها بیئة غیر مناسبة لكیجعل
.في رفع إنتاجیتهاوبذلك تساهم مادة الكبریت، التي تنتج 

مصبات الأنهار: ثالثا
توجد مصبات الأنهار عند ملتقى میاه الأنهار بالبحار، حیث یمتزج الماء العذب بالمالح، 
و تمثل هذه المصبات نقطة التحول بین بیئتي المیاه العذبة و المالحة، و تعد مصبات 

.93، ص مرجع سابقمصطفى طلبة ، )1(
.الصفحةنفس ،نفس المرجعمصطفى طلبة ، ،)2(
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الأنهار ملجأ لكثیر من الكائنات البریة و البحریة، تشمل العدید من الطیور و الثدییات و 
.)1(زواحفالأسماك و ال

إذ )2(الأهمیة في تنقیة المیاه المنصرفة للبحار و المحیطاتبالغ و لمصبات الأنهار دور 
مختلف الملوثات و المخصبات و تقذف بها فيتحمل كمیات هائلة من الرسوبیات و أنها

.الأوساط المائیة
یساعدها على ترسیب فإن ذلكمصبات الأنهار تتمیز بهدوء حركة المیاه فیها لأن و 

العوالق و الملوثات قبل دخولها إلى المیاه المفتوحة، كما لها دور إیكولوجي في حمایة 
الشواطئ من الأعاصیر و التغیرات المناخیة فهي عبارة عن حاجز ضد تلك العوامل 

.الطبیعیة
يــــانــــــثــــب الـــــلــــطــــــالم

على البیئة المائیة دولیا ووطنیاباغ الحمایة القانونیة سمظاهر إ
ستعمال یفتقر في كثیر  ٕ ظلت مختلف الأوساط المائیة حتى عهد قریب محل إستغلال وا

.من الأحیان إلى إعمال قواعد حمائیة تصون هذه الموارد وتحافظ على سلامتها
دافعا فترتب عن ذلك تقهقر هذه الأوساط بنمط لم یسبق له مثیل، هذه الظاهرة كانت 

أجل حمایة وتثمین مختلف الموارد المائیة وما من )3(لإهتمام وتحرك مختلف الفواعل الدولیة
).الفرع الأول( یتصل بها من أوساط

هذا الإهتمام وجد صداه لدى مختلف تشریعات الدول على غرار الجزائر التي تبنت سیاسة 
).الفرع الثاني( طاق هذه الحمایةحمائیة تجاه البیئة المائیة وفق أسس حددت مقتضیات ون

.94، ص نفس المرجع )1(
(2) P.D.Abel, op.cit, p, 226.

القدرة على المساهمة في طرح المواضیع ذات الشأن العالمي والمساهمة في یقصد بالفواعل الدولیة تلك الكیانات التي لها )3(
.إلخ...تطویر قواعد القانون الدولي، تندرج ما بین الدول، المنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة، الجمعیات الطوعیة
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رع الأولــــــفــــال
تثمین البیئة المائیة على المستوى الدولي

تعددت أوجه الإهتمام لحمایة البیئة المائیة ما بین طاولات المؤتمرات وعقد الإتفاقیات 
یعتبر للمحافظة على مختلف أوساطها من جمیع أشكال التعدي، لا سیما من التلوث الذي 

، كما حضیت )أولا( المتسبب الرئیسي في الإنتقاص من جودة مواردها وزوال البعض منها
البیئة المائیة بإهتمام الباحثین والعلماء بإیجاد قواعد علمیة ومعاییر ذات طابع تقني كأساس 

).ثانیا( مرجعي یضبط نوعیة هذا المورد في الطبیعة
المائیة على الصعید الدوليحمایة البیئة لة لنشوء تشریعاتالخلفیات المؤسس: أولا

برز الإهتمام الدولي بموضوع حمایة البیئة المائیة على مستویات عدة تجسدت في عقد 
برام الإتفاقیات على وجه الخصوص ٕ .المؤتمرات وا

المؤتمرات الدولیةعقد .أ
طویلة، بسبب ظل موضوع البیئة بشكل عام غائبا عن طاولات المؤتمرات لفترات زمنیة 

أن فرض هذا الموضوع نفسه على ئالإنشغال بإقرار السلم والأمن العالمیین، لكن ما فت
الأصوات المنددة بتدهور وتراجع الجودة البیئیة لجمیع يالساحة الدولیة في ظل تعال

الأوساط الطبیعیة لاسیما المائیة منها، وفتحت نقاشات على مستوى عال من الجدیة یعكس 
التي عالجت موضوع البیئة من بین أهم المؤتمرات م الواضح بالبیئة الطبیعیة، حیثالإهتما

، أین خلص 1972الذي إنعقد في العاصمة السویدیة مطلع جوان )1(كان مؤتمر ستوكهولم
مجموعة من المبادئ في شكل حاجات تمخض عنهتوصیة، 109مبدءا، و 26إلى تبني 

لموارد الطبیعیة بشكل یمنع نفاذها و إشراك البشریة في إستغلال اترشید أساسیة تتمثل في 
، بما في ذلك الهواء و المیاه  و التربة و -التنمیة المستدامة-الإستفادة من هذا الإستغلال

.)2(الحیوانات و النباتات، من خلال التخطیط و الإدارة الملائمة

طة للنشر والتوزیع، عمان، ، دار إبن بطو قضایا وحلوليمشكلات التلوث البیئ" الضمیر العالميمیداني شایب ذراع،  )1(
.111، ص2012الأردن، 

.171، ص 2003، دار الأمل، تیزي وزر، الجزائر، البیئة في مواجهة التلوثفتحي دردار، )2(



24

و من بین أهم المسائل التي تم التطرق إلیها في هذا المؤتمر، هي الإشارة إلى إستغلال 
الموارد غیر المتجددة بما یصونها من النفاذ، و وقف إلقاء المواد السامة و غیرها تجنبا 

.)1(الإیكولوجیةللضرر الخطیر بالنظم 
شأن البیئي تحت إشراف جهاز یعنى بالمسائل ذات التشكیل لأیضا هذا المؤتمر سعى

تبنت الجمعیة العامة للأمم المتحدة التي، )UNEP(الأمم المتحدة للبیئةبرنامجأممي سمي ب
.1972قرار تأسیسها في دیسمبر 

رغم النتائج الإیجابیة التي حققها المؤتمر، من خلال إدخال الإعتبارات البیئیة في لكن 
یتعرض لموضوع المیاه بصفة مستقلة، و إنما جاء في مشاریع و برامج التنمیة إلا أنه لم 

.سیاق المواضیع البیئة ذات الإهتمام العام
في وتولت المؤتمرات بعد ذلك في الإنعقاد لتشخیص المشاكل البیئیة بصفة عامة غیر أنه 

العاصمة إحتضنتها، حیث شكلت هذه القمة التي )2(عقد مؤتمر قمة الأرض1992عام 
، منعطفا تاریخیا في 1992جوان 14إلى 03یودي جانیرو في الفترة الممتدة من البرازیلیة ر 

القلق العالمي لمواكبةالتعامل الإنساني الجماعي مع قضیة البیئة و التنمیة، فقد جاءت 
المتزاید حول نوعیة الحیاة و مصیرها على كوكب الأرض التي أخذت تشهد تدهورا حادا و 

، فبینما ركز مؤتمر ستكهولم على تلوث البیئة و الموارد، وضع )3(غیر مسبوق في التاریخ
من )4(مؤتمر قمة الأرض، أسلوبا جدیدا مبني على إستراتجیة مشتركة لتنمیة إنسانیة سلیمة

.ة على مفهوم التنمیة المستدامةنیخلال تنمیة إقتصادیة، إجتماعیة، مب
)5(21دول أعمال القرن تنفیذ جعن وضع عدة خطوات لتسریع و قد أثمر هذا المؤتمر

قمة الأرض، من خلال عقد إجتماعات دولیة للعدید من القضایا و مؤتمرالمنبثق عن 

، مركز 185مجلة المستقبل العربي، عدد،الضوابط البیئیة و أثرها في التنمیة الوطنیة في الوطن العربيهشام حمدان، )1(
.52-51، ص 2010دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، جویلیة 

، 2011، عمان، الأردن، 1، مركز الكتاب الأكادیمي، طبعة مشكلات البیئة قضایا وحلول وائل إبراهیم الفاعوري، )2(
.122ص

.115، ص المرجع السابقمیدني شایب ذراع، )3(
، 1، طبعة التلوث المائي مصادره مخاطره معالجتهفهد حارث، و123.1، صمرجع سابق ئل إبرهیم الفاعوري، وا)4(

.216، ص2010مكتبة المجتمع العربي للنشر و التوزیع، عمان، الأردن، 
:العدید من المبادئ أهمها21تضمنت أجندة القرن )5(
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المیاه و الصرف تإمداداالتحدیات الأساسیة في مجال المیاه مع زیادة التركیز على توفیر 
الصحي، كما إقترحت إجراءات كثیرة لمواجهة التحدیات مع التشدید على أهمیة إتخاذ 

.المیاه، بوصف ذلك نقطة إنطلاق لتحدید غایة التنمیة المستدامةستخداملإإجراءات متظافرة 
أن توفیر المیاه الصالحة للشرب بسیاق متصل و أقر كما أكد المجتمع الدولي في 

.)1(مرافق الصحیة الكافیة هي أمور ضروریة لحمایة صحة البشر و البیئةالو 
،  بجنوب إفریقیا، و التي عقدت ما بین )2(2002و بعدها جاءت قمة جوهانسبورغ سنة 

، أین تولد على هذه القمة تجدید الإلتزام بإحداث 2002سبتمبر 04أوت إلى غایة 26
في العالم مع الحفاظ على نون من آثار عدم المساواةتغییر جذري في حیاة أولئك الذین یعا

، و قد سلطت القمة الضوء على مبادئ یعیة من أجل الأجیال المستقبلیةسلامة البیئة الطب
الإفتقاد إلى و الإفتقار إلى المیاهبط بین دامة، مع التركیز الخاص على الر التنمیة المست

.)3(الدخل
یتمثل في محاولة خفض نسبة السكان الذین یفتقرون إلى سبل ووضعت هذه القمة هدفا 

.)4(2015الحصول بصورة مستدامة على میاه الشرب المأمونة مطلع سنة 

 =
ثمانیة فصول ترتكز على التعاون الدولي ومحاربة الفقر وتغییر النمط الإعتبار بالأبعاد الإقتصادیة الإجتماعیة في-

.الإستهلاكي والتغیر الدیمقراطي والمحافظة على الصحة وغیرها
دارة المصادر من أجل التنمیة، یضم هذا المبدأ - ٕ فصلا أهمها مكافحة التصحر، حمایة التنوع الحیوي، الحفاظ 14حمایة وا

.ومصادر المیاه العذبة، الإدارة المأمونة للنفایاتعلى الغابات، حمایة كمیة 
تدعیم دور المجموعات التنفیذیة الرئیسیة ویضم فصولا ترتكز على دور المرأة والأطفال والشعوب والمنظمات غیر -

.الحكومیة ودور العمال والقطاع الخاص
إلخ، أنظر وائل إبراهیم ...یا وتحفیز التعلیم فصول ترتكز على مصادر التمویل والیاته ونقل التكنولوج8آلیة تنفیذ وتضم -

.124فاعوري، مرجع سابق، ص 
.95، ص2007، عمان، الأردن، 1، دار مجدلاوي،  طبعة النظام البیئي وصحة المجتمعكوثر أبو عین، )1(
.217، صمرجع سابقفهد حارث، )2(
.نفس المرجع، نفس الصفحة)3(
.218نفس المرجع، ص)4(
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إن هذا الهدف هو إعتراف صریح بحقیقة أن الكثیر من سكان العالم لا یزالون یفتقرون 
سیا لجمیع الغایات الإنمائیة وتأكید على أن المیاه تشكل مكونا أساإلى میاه شرب المأمونة

.)1(للألفیة

، عن الجهود السابقة، عقدت إجتماعات دولیة عدیدة لمناقشة مواضیع تتعلق بالمیاهفضلا
المیاه من أجل البیئة " نا، بعنو 1973سنة الأمریكیةفي شیكاغو بالولایات المتحدة 

إدارة الموارد " الذي عقد تحت شعار2003سنة مدرید بإسبانیا و مؤتمر ،)2("الإنسانیة
الذي حمل 2005سنة بالهند ، و مؤتمر نیودلهي )3("الحادي و العشرینالقرنالمائیة في 

.)4("نحو حلول مبتكرةالمیاه و التنمیة المستدامة" عنوان
العدید من القضایا و التحدیات الأساسیة المتعلقة الإجتماعات الدولیةلقد حددت هذه

إقترحت الكثیر من على توفیر إمدادات المیاه و الصرف الصحي، و مع تركیزها بالمیاه
لحمایة البیئة، بإعتبار أن المیاه تشاركیةإتخاذ إجراءات ضرورةعلى الإجراءات مع التشدید 

.عامل حاسم یؤثر في إستجابات المجتمع الدولي
الدولیةالإتفاقیات إبرام .ب

أهم الأوجه الدالة على مدى جدیة الإهتمام بموضوع المیاه ثانيتعتبر الإتفاقیات الدولیة
التي تعنى بالمسائل الإتفاقیات برز ذلك من خلال إبرام العدید من على الصعید العالمي، و 

من قبل العدید من التي وجدت صدى الإستجابة لها-بمختلف أوساطه–ذات الطابع البیئي 
من أجل أو المصادقة علیها، ومن بین أهم الإتفاقیات التي أبرمتالدول عن طریق التوقیع

:حمایة البیئة المائیة على وجه التحدید ما یلي

:من بین أهم النقاط الجوهریة لتحقیق الغایات الإنمائیة للألفیة ما یلي)1(
.القضاء على الفقر المدقع والجوع-
.ضمان تحقیق الإستدامة البیئیة-
.الإدارة السلیمة للمیاه-

ستراتجیات حمایة البیئةأنظر سید محمدین،  ٕ ، 1، الوكالة العربیة للصحافة والنشر والإعلان، طبعةحقوق الإنسان وا
.240، ص2006القاهرة، مصر، 

.220- 219، ص المرجع السابقفهد حارث، )2(
.238، ص 2010، دار الأمل للنشر والتوزیع، إربد، الأردن،ـالإنسان وتلوث البیئةجمال أحمد الحسین، )3(
.239نفس المرجع، ص)4(
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أول كانت هذه الإتفاقیة: )1(1954البحر بزیت النفط بلندن الإتفاقیة الدولیة لمنع تلوث-
البیئة، و التي إهتمت بمشكلة )2(خطوة قانونیة جادة داخل إطار القانون الدولي العام

.)3(ةالبحری

15الإتفاقیة الإفریقیة حول المحافظة على الموارد الطبیعیة، الموقعة بالجزائر بتاریخ -

.)4(1968سبتمبر 
إتفاقیتین الأولى خاصة وتضم عقدت هذه الإتفاقیة ببلجیكا : 1969إتفاقیات بروكسل -

بالتدخل في أعالي البحار في الحالات التي تؤدي أو یمكن أن تؤدي إلى التلوث بزیت 
.)5(النفط، و الثانیة تتعلق بالمسؤولیة المدنیة عن الأضرار الناتجة عن التلوث بالزیوت

البحر أو المحیطحظر و وضع الأسلحة النوویة ذات التدمیر الشامل في قاعمعاهدة-
،  هذه المعاهدة فتحت للتوقیع بلندن وموسكو وواشنطن )6(1971یة لهما سنة أو التربة التحت

.1972ماي 18وبدأ سریانها في 1971فبرایر 11في 

یتضمن إنضمام 1963سبتمبر 11ممضي في 63/344صادقت الجزائر على هذه الإتفاقیة بموجب مرسوم رقم )1(
.66الجزائر إلى الإتفاقیة الدولیة لمنع تلوث البحر بزیت النفط، جریدة رسمیة، عدد 

، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، 1، طبعةالمنهجیة التشریعیة في حمایة البیئة دراسة مقارنةعلي عدنان الفیل، )2(
.41، ص2012الأردن، 

، من )IMCO(بناءا على دعوة من المنظمة الاستشاریة الحكومیة للملاحة البحریة1962تم تعدیل هذه الإتفاقیة سنة )3(
بناءا على اقتراح نفس 1971و 1969أجل معالجة بعض أوجه القصور في الإتفاقیة كما تم تعدیلها أیضا سنة 

إلى مكافحة التلوث البحري بزیت النفط وذلك بتحدید مناطق المنظمة أیضا، وتهدف هذه الإتفاقیة وتعدیلاتها المتلاحقة
.معینة یمنع التصریف العمدي للزیت ومخلفاته فیها

على سن الدول المتعاقدة سیاسات في شأن المحافظة والإستعمال والتطویر للمیاه 05نصت هذه الإتفاقیة في المادة )4(
السكان بالقدر الكافي والمتوصل من المیاه الصالحة للشرب الجوفیة والسطحیة وأن تعمل جهدها على ضمان تزوید

بإتخاذ كافة الإجراءات التي تنسجم مع تنسیق وتخطیط المشاریع لتنمیة الموارد المائیة والوقایة من التلوث ومراقبته، 
یسمبر د11الموافق لــ 1403صفر 25مؤرخ في 82/440صادقت الجزائر على هذه الإتفاقیة بموجب مرسوم رقم 

.32، جریدة رسمیة، عدد1982
7الموافق لــ 1392ربیع الثاني 25مؤرخ في 72/17بموجب الأمر رقم 07/06/1972صادقت علیها الجزائر في )5(

یتضمن المصادقة على الإتفاقیة الدولیة المتعقلة بالمسؤولیة المدنیة حول التعویضات المستحقة عن التلوث 1972یونیو 
.53، جریدة رسمیة، عدد 1969نوفمبر 29موقع علیها ببروكسل في بالمحروقات ال

یتضمن إنضمام الجزائر 1991سبتمبر28الموافق لـ 1412ربیع الأول 19المؤرخ في 91/343المرسوم الرئاسي رقم )6(
إلى معاهدة حظر ووضع الأسلحة النوویة ذات التمییز الشامل في قاع البحر أو المحیط أو التربة التحتیة لهما لسنة 

.47، جریدة رسمیة، عدد 1971



28

02ندن في ـــرمت بلـــأب)1(1973سفن سنة ـــــــج عن الـــوث الناتـــالإتفاقیة الدولیة لمنع التل-

ماربول المعدلة ببروتوكول02/01/1983فاذ في ــنـــز الــــیـــت حـــلـــودخ1973نوفمبر 
1978.

.)2(1976سنة ــــلوث لـــن التـــط مـــتوســـــض المـــــحر الأبیــــــة البـــایـــمـــحــــــإتفاقیة برشلونة ل-
دینة مانیغوباي ـــمــــــة بــــرمـــــبـــمـــــال)3(1982ة ـــــنــــار ســــدة لقانون البحــــم المتحـــــة الأمــــیــــاقــــفــــإت-
.1994ر ــــبـــمـــوفـــن16ي ــــاذ فــــفــــیز النــــلت حــــودخ1982مبر ــــنوف10ي ـــمایكا فــــــبج

ما یمكن ملاحظته أن منظمات المجتمع المدني و المنظمات الدولیة و الإقلیمیة قد 
المؤتمرات العلمیة و البیئیة و القانونیة،  و مارست و عقد ساهمت بشكل كبیر في إعداد 

ضغطا شدیدا على صانعي القرار من أجل إعتماد إتفاقیات في مجال حمایة المیاه من 
.)4(جل الإلتزام بتنفیذ هذه الإتفاقیاتار التلوث، و الضغط من أضم

ومما لاشك فیه أن ما تمخض عن المؤتمرات والإتفاقیات الدولیة من مبادئ وتوصیات یعتبر 
مواثیق للسلوك السلیم الواجب مراعاته في تعامل الإنسان مع البیئة بمختلف أوساطها، كما 

صة بحمایة البیئة وتحسین دول إلى إصدار تشریعات داخلیة خاـــیعتبر دعوة لمختلف ال
.إطارها العام

إنشاء معاییر تقنیة  محددة لجودة المیاه في الطبیعة: ثانیا
العادیةةـــفـــــــي الصـــذه هــــــــــــــــه، )5(ةــــرائحم والـــعـــطــــون والـــلــــم الــدیـــــاف عــــفــــــل شـــاء سائـــــالم

العادیة

، یتضمن 1988مایو 31الموافق لـ 1408شوال 15المؤرخ في 88/108ائر بموجب المرسوم رقم إنضمت إلیها الجز )1(
المتلعق 1978حول الوقایة من التلوث الناجم عن السفن وبروتوكول سنة 1973الإنضمام إلى الإتفاقیة الدولیة لسنة 

.22بها، جریدة رسمیة، عدد 
، 1980ینایر 26الموافق لـ 1400ربیع الأول 08المؤرخ في 80/14إنضمت إلیها الجزائر بموجب المرسوم رقم)2(

، جریدة 1976یتضمن إنضمام الجزائر إلى إتفاقیة حمایة البحر الأبیض المتوسط من التلوث المبرمة في برشلونة 
.05رسمیة، عدد

، 96/53وم رئاسي رقم بموجب مرس1996جانفي 22وصادقت علیها في 1996جانفي 10وقعت علیها الجزائر في )3(
.مرجع سابق

، 2001، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، دور المنظمات الدولیة في حمایة البیئة :عبد العزیز مخیمر عبد الهادي)4(
.20ص 

، ص 1998، جامعة الأزهر، التلوث البیئي فیروس العصر المشكلة أسبابها و طرق معالجتها: حسن أحمد شحاتة)5(
119.
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ف من هذه المواصفات دل ذلك على ــیر وصــــلما تغـــــوك)1(ي الطبیعةـــواجده فــــــــالات تــــــــــحــــل
،)2(تهاـــعدم نقاء المیاه وتراجع جودتها المطلوبة في مختلف الإستعمالات وتراجع مقبولی

إتــخاذ إجراءات ذات طـــابع تقــــنـــــي على مستوى عــــال من الــــدقة من یستوجبذي ـــر الـــالأم
قـــبل العـــــدید من الجـــهات العـــلمیة المتــخصصة لضـــبط مقاییس ومواصفات تتعــــلق بنوعـــــیة 

)3(المــــیاه المقبـــولة

وذلك بإعتماد مواصفات معینة لقیاس جودة المیاه )4(لكل نوع من الإستعمالات المختلفة
:من خلال إستحداث ثلاث معاییر هي

تتعلق هذه المعاییر بالحالة الطبیعیة لتواجد الماء في البیئة : )5(معاییر جودة الأوصاف-
ذلك فإن توفر هذه المواصفات بفیشترط أن یكون عدیم اللون، عدیم الذوق ، وعدیم الرائحة، و 

لحالة العادیة لتواجد المیاه في الطبیعة، هذه المعاییر أطلق علیها إسم المعاییر یتطابق مع ا
.)6("ةعضو حسی"
تتمثل هذه المعاییر في درجة حرارة المیاه، التعكر، كمیات : )7(المعاییر الفیزیو كیمیائیة-

لسامة الأكسجین المذاب في الماء وتوازن المواد المغذیة فیه بالإضافة إلى إنعدام المواد ا
الناقلیة والأملاح الصلبة والكلور المتبقي، یجب أن ،ودرجة ملوحة الماء، نسبة الحموضة

.تكون جمیع هذه المعاییر متواجدة بنسب تتلاءم مع طبیعة إستعمال المیاه

، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1، طبعة تلویث البیئة و موارد المیاه من منظور قانوني: أحمد بابكر الشیخ أحمد)1(
.38، ص 2005مصر، 

.39نفس المرجع، ص)2(
(3)Ministère de Développement Durable, de l’Environnement de la faune et des
parcs(MODDEFP), Critères de qualité de l’eau de surface, 3eEdition, Québec, 2013, p05.
.

ستخدام معین للمیاه یتطلب مواصفات محددة فمواصفات المیاه الصالحة للشرب تختلف عن مواصفات )4( ٕ كل إستعمال وا
ویات ومقاییس المیاه الموجهة للأنشطة الصناعیة أو الزراعیة، حیث لكل واحد من هذه الإستعمالات مجموعة من المحت

.تختلف فیها درجة تركیز المواد المسموح بها في المیاه وذلك حسب غرض ودواعي كل إستعمال
:منظمة الصحة العالمیة ، دلائل جودة میاه الشرب ، مأخوذ من الموقع )5(

www.who.int/entity/water-sanitation-health/ar/.2014/09/26 :تاریخ الاطلاع
.منظمة الصحة العالمیة، نفس المرجع)6(
.115، ص2002، دار الأمل للنشر و التوزیع، إربد، الأردن، كیمیاء المیاه و معالجتها: جمال أحمد الردایدة)7(

www.who.int/entity/water-sanitation-health/ar/
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وهي معاییر تتعلق بنوع وكثافة الكائنات الحیة التي تعیش في : )1(المعاییر البكتریولوجیة-
وجودها أساسا بالمواد الكیمیائیة المتواجدة فیه، بالإضافة إلى مختلف الماء ویرتبط 

.المعادن والأملاح التي تعتبر مغذیات رئیسیة لهذه الكائنات
إن هذه المعاییر تضبط بنسب خاصة تتلاءم مع طبیعة ونوع الإستخدام والأغراض 

ثر سلبیا على نوعیة المخصصة لها المیاه، وأي إختلال فیها بالزیادة أو بالنقصان یؤ 
یضر بصحة مثلا الإستعمال، فإختلال نسب المعاییر المحددة للإستهلاك الغذائي البشري 

.)2(الإنسان ویسبب له العدید من الأمراض البكتیریة الفیروسیة والطفیلیة
فإن إختلال ) صناعیة، زراعیة( أما المواصفات المحددة للإستعمال لأغراض إقتصادیة
ستمراریته  ٕ .)3(من إنتاجیتهویقللمعاییر جودتها قد یحد من تطور هذا القطاع وا

أما تأثیر المیاه غیر المطابقة للمواصفات الطبیعیة الموجودة في البیئة فإنه یمتد إلى مختلف 
اصة وأنها من أغنى الأوساط الطبیعیة من حیث التنوع البیولوجي فهي خ،الأوساط المائیة

حجامها، هذه الكائنات تعیش أتحتوي على الطحالب، النباتات والحیوانات بمختلف أنواعها و 
في إنسجام مع محیطها المائي وتساهم في ترشیح میاهه وتنقیتها من الملوثات المختلفة لكن 

تها على الإمتصاص والتنقیة مما یؤدي إلى موت تزاید نسب التلوث یضعف من قدر 
ضعاف التنوع البیولوجي في هذا الوسط الطبیعي ٕ نقراض هذه الكائنات وا ٕ .وا

يـــــانــــرع الثـــــفــــــال
البیئة المائیة على المستوى الوطنيلحمایةاقات مقتضیات و نطتحدید 

الأنظمة البیئیة المائیة من كل أنواع أوجب المشرع الجزائري حمایة الأوساط المائیة و 
التلوث التي من شأنها المساس بنوعیة المیاه و الإضرار بمختلف إستعمالاتها وفق 

كما نص على مبنیة على اساس تحدید البیئة المائیة المشمولة بالحمایة مقتضیات معینة
الجوفیة، و إحداث مناطق للحمایة النوعیة حول منشآت و هیاكل حشد المیاه السطحیة و

بعض المناطق الهشة إیكولوجیا، التي من شأنها التقلیل من أخطار التلوث على النحو 
:التالي

.116نفس المرجع، ص )1(

(2) P.D.Abel, op.cit, p, 170-166 .
(3) Ibid, p 180.
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مقتضیات حمایة المیاه و الأوساط المائیةتحدید.أولا
تطرق المشرع الجزائري إلى مقتضیات حمایة المیاه و الأوساط المائیة من خلال القانون 

.حمایة المیاه العذبة و حمایة میاه البحرتضمن الذي ، )1(03/10رقم 
ذبةحمایة المیاه الع.أ

إلى غایة المادة 48المادة مواد من04حمایة المیاه العذبة في تناول المشرع الجزائري 
بدایة إلىهذه الموادنصوصمن خلالسعىقدف، السالف الذكر03/10من القانون 51

:)2(یة، و التي تتمثل فیما یليتحدید الأهداف المتوخاة من هذه الحما
ضمان التزوید بالمیاه و إستعمالاتها و أثارها على الصحة العمومیة، و البیئة طبقا -

للتشریع المعمول به،
تحقیق توازن الأنظمة البیئیة المائیة و الأوساط المستقبلة و خاصة الحیوانات المائیة،-
المواقع،ضمان التسلیة و الریاضة المائیة و حمایة -
.المحافظة على المیاه و مجاریها-

كما أوجب المشرع جرد جمیع المیاه السطحیة و الجوفیة و مجاري المیاه و البحیرات و 
البرك و المیاه الساحلیة، و كذلك مجموع الأوساط المائیة مع تبیان درجة تلوثها، من خلال 
إعداد مستندات خاصة بكل نوع من المیاه التي سبق ذكرها، حسب معاییر فیزیائیة و 

، و قد أحال المشرع )3(ة و جرثومیة، تحدد حالة كل نوع من هذه المیاهكیمیائیة و بیولوجی
على التنظیم، حیث حدد له العناصر -إعداد المستندات-الجزائري تطبیق هذا الإجراء

.الأساسیة التي یجب أن یتضمنها
كما تم منع كل صب أو طرح للمیاه المستعملة أو رمي النفایات مهما كانت طبیعتها، في 

.)4(صهایمیاه المخصصة لإعادة تزوید طبقات المیاه التي غیر تخصال

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، جریدة رسمیة، 2003یولیو 19المؤرخ في 03/10القانون رقم )1(
.43عدد

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، 2003یولیو 19المؤرخ في 03/10من القانون رقم 48المادة )2(
.سابقمرجع

.49المادة نفس المرجع )3(
.51المادة نفس المرجع )4(
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حمایة البحر.ب
، من القانون 58إلى المادة 52أفرد المشرع سبع مواد لإناطة البحر بالحمایة من المادة 

لأي صب أو غمر أو ترمیدعملیة من شأنها، و قد منع بموجب هذه المواد كل03/10رقم 
والتي یمكن أن ینتج ة للقضاء الجزائري ضعداخل المیاه البحریة الخامواد مهما كانت

:)1(عنها
الإضرار بالصحة العمومیة و الأنظمة البیئیة البحریة،-
و الصید البحري،اتتربیة المائیبما في ذلك الملاحة البحریة و عرقلة الأنشطة البحریة-
إفساد نوعیة المیاه البحریة من حیث إستعمالها،-
و المساس بقدراتها أحلیة یل من القیمة الترفیهیة و الجمالیة للبحر و المناطق الساالتقل-

.السیاحیة
أحالها هذا فقدأو التي من شأنها إحداث تلوثقائمة المواد الملوثةومن أجل تحدید
.القانون على التنظیم

ستثناءا عن القاعدة  ٕ أجاز بالبیئة البحریة فقدالتي تمنع إتیان أي عمل من شأنه الإضرار وا
المشرع للوزیر المكلف بالبیئة منح تراخیص بالصب أو الغمر أو الترمید في البحر، و لكنه 

التي تحمل مواد لم یهمل الإشارة للسفن ربطها بشرطي إنعدام الخطر و عدم الإضرار، كما 
خلها، من خلال اضعة للقضاء الجزائري، أو داسامة أو خطرة، و تمر بالقرب من المیاه الخ

ربان السفینة بأن یبلغ عن كل حادث یقع في مركبته، من شأنه أن یهدد بتلویث أو إلزام 
.إفساد الوسط البحري و المیاه الساحلیة الوطنیة

.المائیةة البیئةنوعیلحمایةات قانطتحدید.ثانیا
ل منشآت و حو تحدید مناطق لحمایة نوعیة المیاه أشار المشرع الجزائري إلى ضرورة 

هیاكل حشد المیاه الجوفیة أو السطحیة و معالجتها و تخزینها، و كذا بعض مناطق الطبقات 
.)2(المائیة الهشة و الودیان حسب حاجة الوقایة من أخطار التلوث

یتم تحدید نطاق هذه الحمایة على أساس إجراء دراسة تقنیة تشمل كل منشآت و على أن
:)1(هیاكل حشد المیاه بمختلف أنواعها، و تتضمن هذه الدراسة ما یلي

.57المادة نفس المرجع )1(
.60المتعلق بالمیاه، جریدة رسمیة، عدد2005غشت 4المؤرخ في 05/12من القانون رقم 38المادة )2(
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للنظام المائي السطحي و الجوفي،ةتحدید الخواص الجیولوجیة و الهیدرولوجی-
أخطار التلوث،مدى هشاشة المورد المائي إزاء تقدیر-
جاز تقریر یتعلق بحالة الأمكنة المتضمنة، لا سیما نوعیة المورد و مصبات المیاه إن-

القذرة الموجودة أو المبرمجة، و كذا إستخراجات المیاه الموجودة أو المبرمجة،
إقتراح تدابیر للمراقبة و الإنذار أثناء الطوارئ لوضعها حیر التنفیذ،-
ین مختلف النشاطات التي لها قابلیة وضع مخطط للوضعیة الطبوغرافیة لتمكین تعی-

لتلویث نوعیة المیاه في المناطق المقربة من المنشأة أو الهیكل،
إقتراح تعیین نطاق حمایة مقربة و بعیدة أثناء تسرب التلوث،-
إقتراح تحدید كل النشاطات القابلة للتنظیم حسب كل نوع من نطاق الحمایة،-

الحمایة اتوث أوجد المشرع ثلاثة أنواع من نطاقو بسبب ضرورة الوقایة من حوادث التل
:)2(هي

نطاق حمایة مباشرة.أ
المشرع أن تكون الأراضي المشمولة بالحمایة ملكا للدولة و محمیة من طرف نص

.شخص طبیعي أو معنوي مكلف بإستغلال المنشآت و هیاكل حشد المیاه
هذا النطاق من الحمایة الذي یقوم أساسا على مكافحة التلوث الجرثومي، تحدیدیهدف

من الأراضي المخصصة یمتد هذا النطاق إلى منع أي تسرب مباشر لمواد ملوثة في الماء، 
.و تخزینهاإلى هیاكل معالجتهالمنشآت و هیاكل حشد المیاه 

نطاق حمایة مقربة.ب
ینشأ هذا النطاق داخل المناطق التي تمنع أو تنظم فیها التفریغات أو النشاطات أو 

.المنشآت التي من شأنها أن تلوث المیاه بصفة دائمة أو مفاجئة
منع تدهور نوعیة عن طریقیهدف هذا النوع من الحمایة إلى مكافحة التلوث الكیمیائي 

خطرة أو سامة أو غیر مرغوب فیها من مصدر إنتقال جوفي أو سطحي لمواد جراءالماء 

المتعلق بنطاق الحمایة النوعیة 2007دیسمبر 23المؤرخ في 07/399من المرسوم الرئاسي رقم 11- 10المادة )1(
.80للموارد المائیة، جریدة رسمیة، عدد

.، مرجع سابق07/399لرئاسي رقم من المرسوم ا02المادة )2(
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إنبعاث التلوث، یحدد إمتداده على أساس مدة إنتقال التلوث من مصدر إنبعاثه إلى مأخذ 
.المورد المائي في حالة المیاه السطحیة، و منطقة جلب التنقیب في حالة المیاه الجوفیة

نطاق حمایة بعیدة.ج
و :و النشاطاتأاطق التي تنظم فیها التفریغات یقام هذا النوع من الحمایة داخل المن

.المنشآت التي من شأنها أن تلوث المیاه بصفة دائمة أو مفاجئة
یهدف هذا النوع من الحمایة إلى توسیع نطاق الحمایة المقربة لدعم الحمایة ضد أخطار 

یوافق إمتداده المساحة الموجودة بین حدود نطاق الذيالتلوث الحاد المنتشر أو المفاجئ
الحمایة المقربة و نطاق الحوض المنصب للمیاه السطحیة، أو حوض تزوید طبقات المیاه 

.الجوفیة
الهشة المیاه الخاصة بالمناطقنوعیة لحمایة اتو قد أوكل المشرع مهمة إقامة نطاق

ة الوطنیة للموارد المائیة، أما بالنسبة للمنشآت و لطبقات المیاه الجوفیة و الودیان، إلى الوكال
إلى جمیع من ة نوعیة میاههاحمایلاتالهیاكل المائیة المنجزة فقد أسند مهمة إقامة نطاق

یقوم بإستغلال السدود، الحواجز المائیة، هیاكل حشد المیاه السطحیة، معالجة المیاه و 
كانوا أشخاص طبیعیین أو معنویین خاضعین تخزینها، الآبار الجوفیة و میاه المنبع سواء 

للقانون العام أو الخاص، مؤسسات عمومیة أو جماعات محلیة، كما لم یغفل المنشآت و 
إلى المیاه بهانوعیةات حمایة الهیاكل المائیة قید الإنجاز، و أسند مهمة إقامة نطاق

اضع للقانون أصحاب المشاریع المفوضون، أو كل شخص سواء كان طبیعي أو معنوي خ
العام أو الخاص، یضمن إنجاز مشاریع هیاكل و منشآت حشد المیاه الجوفیة أو السطحیة و 

.)1(معالجتها أو تخزینها
هذه المناطق و في جمیع الحالات السابقة، تحتفظ الإدارة المكلفة بالموارد المائیة داخل 

أو مراقبة /أو قیاس و/ة والنوعیة بحق القیام، في أي وقت، و في أي مكان، بكل معاین
.)2(موجهة لمتابعة التطور النوعي للموارد المائیة

، مرجع سابق07/399من المرسوم الرئاسي رقم 08المادة )1(
.المتعلق بالمیاه، مرجع سابق05/12من القانون رقم 41المادة )2(



35

و من أجل ضمان رقابة جیدة لنوعیة المیاه، أوجب المشرع ضرورة إعداد قائمة المیاه 
السطحیة من خلال عملیة جردها، و جرد درجة التلوث بها حسب المعاییر الفیزیائیة و 

.)1(لجرثومیة، یقدم هذا الجرد في شكل نشرة سنویةالكیمیائیة و البیولوجیة و ا

يــــانـــــثـــث الـــــحـــــالمب
واقع الموارد المائیة في الجزائر

ثروة مائیة تتناثر عشوائیا بین مناطق مختلفة، تمتلك إن الجزائر و كباقي الدول الأخرى 
الجغرافیة و الطبیعیة، من حیث و متباینة من أراضیها تتحكم فیها مجموعة من العوامل 

، فإن الجزائر تعرف منذ سنوات التباین و التنوعو على الرغم من هذا ، اتوزیعها و حجمه
بسبب عامل المناخ صیب الفرد من هذا المورد الحیوي،عدیدة أزمة میاه حادة، أثرت على ن

الذي یرتبط بالموقع الجغرافي لمعظم المناطق الجزائریة التي تتموقع في الأقالیم الجافة وشبه 
نتشاره على نطاق واسع ٕ .الجافة، ضف إلى ذلك عامل التلوث وا

حمایة ة خاصة بین، إستلزم الأمر وضع أنظمة قانو -التلوث- و یقینا بخطورة هذه الظاهرة
، )المطلب الأول( تقسیماتها وتضبط ملكیتهائیة تتعلق بدایة بمسائل تنظیمیة تحدد البیئة الما

.)المطلب الثاني(سبباتهالمائي و مرصد مصادر التلوث من أجل تسهیل عملیة 
المطلب الأول

ضبط ملكیتهاو ا لجزائرالثروة المائیة فيیم ستق
میاهتتباین كمیات الموارد المائیة المتاحة في الجزائر بتباین تضاریسها، و تتنوع ما بین 

القانونومن أجل تیسیر فرض حمایةة، أخرى جوفیة، میاه عذبة و أخرى مالحسطحیة و
هذه المیاه تعتبر أولى المسطحات ) الفرع الأول( علیها تم تقسیمها إلى مناطق هیدروغرافیة 

عتبرتها أملاكا وطنیة یدخل في عدادها الأنهار والخلجان التي إمتدت ٕ إلیها سیادة الدولة وا
والبحار والبحیرات وهي جزء لا یتجزأ من إقلیم الدولة تباشر علیها جمیع إختصاصاتها 

.)الفرع الثاني( وسلطاتها مما یتطلب ضرورة ضبطها

الذي یتضمن وضع جرد عن درجات تلوث 1993یولیو 10المؤرخ في 93/163من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة )1(
.46السطحیة، جریدة رسمیة، عددالمیاه
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رع الأولـــــــــفـــــال
وتقسیماتهاالجزائرحجم الموارد المائیة في 

تتنوع الموارد المائیة في الجزائر ما بین مسطحات مائیة عذبة، و أخرى مالحة و میاه 
الأمر جوفیة، تتوزع على نطاق جغرافي متباین، مابین الشمال و الجنوب، الشرق و الغرب 

.الذي یستدعي تنظیمها وتحدید ملكیتها
أولا حجم الموارد المائیة في الجزائر

كلم من الشرق إلى الغرب، یزخر 1200لها بـــ و تشرف الجزائر على واجهة بحریة یقدر ط
في مقدمتها، كما تتوفر أیضا على میاه عذبة البیولوجیةبحرها بثروات كثیرة، تأتي الموارد 
، و یقدر عدد المجاري المائیة )1(ملیار متر مكعب) 13(سطحیة تقدر بأكثر من ثلاثة عشر

، معظمها یقع في مناطق التل، و أغلبها یصب في )2(مجرى) 30(بحوالي ثلاثینالسطحیة 
ینبع معظمها من جبال الأطلس )3(شمالیةالبحر الأبیض المتوسط، و التي تتمثل في أودیة

التلي مثل واد الشلف، و اد سیق بولایة معسكر، و واد الهبرة، واد سیبوس، إضافة لأودیة 
سلسلة الأطلس و جبال الهقار، و تصب في الشطوط و ینبع معظمها من)4(داخلیة

، )5(ودیة صحراویةكما توجد أالأحواض، و من أمثلتها واد العرب، واد جدي، واد القصوب، 
و هي عبارة عن أودیة موسمیة في غالب الأحیان، سریعة الجفاف خاصة في فصل 

.الصیف، مثل واد الساورة، و الوادي الأبیض

حوضا مائیا، مصنفة ضمن ) 17(المائیة المتاحة في الجزائر سبعة عشر و تضم الثروة 
:مجموعات هي) 03(ثلاث

(1)Abd erazak khadraoui, Eau et Impact environnemental dans le Sahra algérien,
Alger,2007,p44.

، 2012،  جوان 7عدد، مجلة دفاتر السیاسة و القانون،إستراتجیة إدارة المیاه في الجزائرحاروش، نور الدین)2(
.62ص

.63، صسابقمرجعإستراتجیة إدارة المیاه في الجزائرحاروش، نور الدین)3(
.64صنفس المرجع، )4(

(5)Abd erazak khadraoui, ibid, p46.



37

ملیار متر مكعب 11یقدر حجم مواردها المائیة بحوالي إحدى عشر: )1(أحواض ساحلیة-
و 400، و معدل هطول مطري سنوي ما بین 2ألف كلم) 130(على مساحة تقدر بـــــــــ

ملیار 0.7حواض تقع في المرتفعات، یقدر حجم المیاه بها حواليملم في السنة، وأ1500
مابها یتراوح، و معدل هطول الأمطار2ألف كلم100متر مكعب، تشغل مساحة تقدر بــــــ 

.ملم في السنة400و 300بین 
ملیار متر مكعب، 0.6و تقدر قیمة المیاه بها بحوالي : )2(أحواض بالمناطق الصحراویة-

و 100، و معدل هبوط مطري سنوي یتراوح ما بین 2ألف كلم100مساحة تقدر بــــو تحتل 
.ملم300

مجموعة كبیرة من السدود التي تختلف عن طاقتها التخزینیة كما تشمل هذه الأحواض -
و التي هي عبارة عن سدود صغیرة، )3(من منطقة لأخرى، و العدید من الحواجز المائیة

لحجارة و التربة، طاقتها التخزینیة ضعیفة،  توجه أساسا للسقي تنجز بوسائل تقلیدیة كا
الفلاحي، و ترویة المواشي، و ینتشر هذا النوع من الحواجز في كل من تیزي وزر، البویرة، 

.قسنطنیة، بومرداس
بین موارد متجددة و أخرى غیر متجددة، تقع النسبة فهي تتنوع موارد المیاه الجوفیة أما

ملایین 7في المناطق الصحراویة، تقدر كمیة المیاه المفترض إستغلالها بنحو الأكبر منها
ملیار متر مكعب، و المناطق 2، مقسمة، بین المناطق الشمالیة بحوالي )4(متر مكعب

:، على النحو التالي)5(ملیار متر مكعب5یة بحوالي بالجنو 

، و 12، ص 1998، دار الهدى للنشر و التوزیع، أم البواقي، الجزائر، أطلس الجزائر و العالممحمد الهادي لعروق، )1(
، المجلس الوطني للثقافة أزمة المیاه في المنطقة العربیة الحقائق و البدائل الممكنةسامر مخیمر خالد، خالد حجازي، 

.82، ص1996و الفنون و الآداب، الكویت، 
.13، صمرجع سابقمحمد الهادي لعروق، )2(
الحواجز المائیة هي عبارة عن سدود صغیرة تنجز بوسائل تقلیدیة كالحجارة والتربة، طاقتها التخزینیة ضعیفة یستفاد )3(

منها في السقي الفلاحي وترویة المواشي ینشر هذا النوع من الحواجز في مناطق كثیرة مثل تیزي وزو، قسنطنیة، 
.وبومرداس

(4)Ministère de l’aménagement du territoire et de l’Environnement, Rapport sur l’état et
l’avenir de l’Environnement 2005, p26 .
(5)Abde razak khadraoui ; Eau et sols en algérien (gestion et impact sur l’Environnement),
dar Houma ; Alger ; 2005, p26. .
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عمیقة بئرألف 12تشیر التقدیرات إلى وجود : )1(المیاه الجوفیة في شمال البلاد-
ألف بئر، و كلها تقوم  بجلب المیاه من الطبقات 100ینبوع و 900بهذه المناطق، و 

اعي و المنزلي، حیث یتمركز معظم هذه الجوفیة من أجل تغطیة الطلب الزراعي و الصن
م، و سهل عنابة، لحضنة و الصوماالموارد في الطبقات الجوفیة الكبرى، كمتیجة و ا

.و سهل سیدي بلعباس،الهضاب العلیا، و سهل غریسو 
و هي میاه عمیقة جدا، أغلبها غیر متجدد، بها حوضان : المیاه الجوفیة في الجنوب-

الحوض الكریتاسي الأعلى: )2(یمتدان حتى خارج الحدود الجزائریة إلى التراب اللیبي هما
Crétacé- Supérieur دفیسیان، و حوض كابر أوCambro-ordovicien كما ،

حوض ثالث یسمى الحوض المائي الألبي و هو الحوض المستغل حالیا من قبل یوجد
، و عمقه مابین 2ألف كلم350سكان المناطق الجنوبیة، و تبلغ مساحة الحوض الأول 

إحصائیاتحسبف، 2ألف كلم600متر، أما الحوض الثاني فتبلغ مساحته 500و 100
و جوفیة یقدر أفإن حجم المیاه عموما سواء كانت سطحیة التجهیز والتهیئة العمرانیةوزارة 

.)3(ملیار متر مكعب19.4بـ 
في الجزائرالتقسیم الهیدروغرافي للموارد المائیة: ثانیا

بالمیاه المتعلقةضاع الدولیة و الإقلیمیة  الوطنیة، أن المشاكل و و الأتشیر كل التقاریر
هي مشاكل جد معقدة، ذلك أن الإنسان و البیئة على حد سواء یعانون من ندرة  هذا 

و كالجزائر ، و إذا توفر فإنه نادرا ما یكون نقیا، الأمر الذي دفع بالعدید من الدول )4(المورد
دول الإتحاد الأوروبي إلى محاولة إحصاء مواردها المائیة من خلال عملیة تقسیمها و 

ففي أوروبا مثلا تم فها، بما یسهل من عملیة مراقبتها و رصد نسب التلوث بها، تصنی
الذي حدد الإطار العام لدول الإتحاد 60/2000رقم التوجیه الأوروبي إستحداث قانون 

.14، صمرجع سابقمحمد الهادي لعروق، )1(
،المصادر المائیة في المغرب العربي و إمكانیة تطویر إستغلالها بما یخدم التنمیة المستدامةعبد القادر العرابي، )2(

تاریخ www.mauss.edu.sa/Ar/colleges and centers/stratiegic college، متوفر على الموقع12ص
.13/03/2014: الاطلاع

.16، ص1995وزارة التجهیز والتهیئة العمرانیة، الجزائر غدا، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )3(
المقاربة الحدیثة للتسییر المستدام للموارد المائیة في" الأحواض الهیدروغرافیة: زبیدة محسن، یلس فاطمة شاوش)4(

الأداء البیئي المتمیز للمنظمات و الحكومات، الطبعة الثانیة، ، مداخلة مقدمة في الملتقى الدولي الثاني حول الجزائر
.600، ص 2011ورقلة، الجزائر، نوفمبر

www.mauss.edu.sa/Ar/colleges
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الأوروبي فیما یخص تقسیم الموارد  المائیة إلى مجموعة  أحواض مائیة یتم تقسیم هذه 
ل تسییر هذا المورد الحیوي و تسمح بإتخاذ كافة الإجراءات الأخیرة إلى عدة مناطق، تسه

.)1(الوقائیة لحمایته من التلوث و تردي نوعیته

ة نحو مصب یسطحرة عن وسط تتدفق فیه المیاه الالحوض الهیدروغرافي هو عبافذلكوب
الجوفیة واحد للحوض، و هو محدد بواسطة خطوط توزیع المیاه، و بشكل مماثل فإن المیاه 

للحوض الهیدروغرافي هي عبارة عن مناطق تتدفق فیها المیاه الجوفیة نحو مخرج واحد أو 
.عدة مخارج لهذه المیاه

المساحة الأرضیة التي یغمرها مجرى الماء و " على أنهفقد عرفه الجزائريأما المشرع 
.)2("تى نهایتهداخل هذه المساحة یتبع مجراه حیتبعوروافده بكیفیة تجعل كل سیلان 

و قد یمول الحوض الهیدروغرافي جزء أو نقطة أخرى لحوض ما، كما یحوي بشكل كلي 
.)3(ض آخرو الفرعیة التي تمول نقطة ما تتواجد في حمجمل الأحواض

یقوم بتجمیع بحیث أنه،)4(ة وظائف، هیدرولوجیة، بیئیةدیضطلع الحوض الهیدروغرافي بع
متفاوتة، لیتم الإستفادة من هذه المیاه میاه الأمطار و الثلوج على مدار السنة و بكمیات

.المجمعة لأغراض مختلفة
الموجودة المیاهالمیاه في الطبیعة ما بین الأرض و الجو، أمابوفرةهذه الوظیفة مرتبطة 

في الحوض، فجزء منها یتبخر في الجو و جزء تقتات منه النباتات، أما الباقي فیتم تخزینه 
في المناطق الرطبة لفترات طویلة، و كمیة المیاه التي تبقى على السطح البعض منها 

أنهار، ( یتسرب إلى التربة في شكل میاه جوفیة، و الباقي یسیر نحو المجاري المائیة
.لیصب في الأخیر في البحر،)بحیرات

موقع للتبادل و آلیة یضطلع بوظائف بیئیة مختلفة فهوحوض الهیدروغرافي الكما أن
كذا مكان لتجمع و ومهمة لإتمام التفاعلات الكیمیائیة اللازمة للكائنات الحیة بشكل جید، 

(1)Partick Thieffry ,Op.cit., p290.
الذي یتضمن 1996مارس 06الموافق لـ 1416شوال 17المؤرخ  في96/100من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة )2(

.17تعریف الحوض الهیدروغرافي وتحدید القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التسییر العمومیة ، جریدة رسمیة، عدد
(3)Stéphanie Amthanig , L’eau enjeux politiques et théologiues , brill, leiden, boston,United
states of America , 2009, p37.
(4)Georges ; Gangbazo, Gestion intégrée par bassin versant ; concept et application, bureau
de la gestion par bassin versant, ministère de l’Environnement, canada, aout,2004, p03.
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اصر و ، كما یحتوي على مجموعة من العن-وسط حیوي-تكاثر الحیوانات و النباتات
.المقومات تساهم في حمایة الشروط المعیشیة داخل الحوض

هیدروغرافیة تشرف علیها تم تقسیم المیاه في الجزائر إلى خمسة مناطقبناءا عل ذلك 
، هذه المناطق تضم مجموعة من الأحواض الهیدروغرافیة، )1(خمس وكالات هیدروغرافیة

:تاليموزعة على كافة التراب الوطني على النحو ال
)2(الجزائر، الحضنة و الصومام: المنطقة الأولى.أ

الوسط الشمالي للجزائر، یحدها شمالا حوض البحر الأبیض في تقع هذه المنطقة 
ض قسنطینة، سیبوس، و المتوسط و من الغرب حوض الشلف، زهرز، و من الشرق ح

و سد سدا أشهرها سد بورومي13)3(ملاق، و من الجنوب حوض الصحراء، یحتوي على
، و یتكون من ثلاثة أحواض 2كلم47.588عین زادة، و تقدر مساحة هذا الحوض بحوالي 

25843، و حوض الحضنة مساحته 2كلم9125حوض الصومام مساحته : مائیة هي

و الذي یتكون بدوره من 2كلم12620، و أخیرا حوض الجزائر بمساحة قدرت بـــــــ 2كلم
، و حوض ساحل 2كلم4149أحواض تتمثل في حوض أسر بمساحة تقدر بـــــــ ثلاث 
.B- ب-و حوض الجزائرA-أ-الجزائر

:أناط  المشرع الجزائري الوكالات الهیدروغرافیة بمجموعة من الوظائف تتمثل في)1(
.جمع المعطیات الإحصائیة والوثائق والمعلومات المتعلقة بالموارد المائیة-
المشاركة في إعداد المخططات الرئیسیة لتهیئة الموارد المائیة وتعبئتها وتخصیصها التي تبادر بها الأجهزة -

.ذا الغرض ووتتابع تنفیذهاالمؤهلة له
.إبداء الرأي التقني في كل طلب رخصة لإستعمال الموارد المائیة التابعة للأملاك العمومیة للمیاه-
قتراح مخططات توزیع الموارد المائیة المعبأة في المنشآت الكبرى- ٕ .إعداد وا
التقنیة المتعلقة بنفایات المیاه المشاركة في عملیات مراقبة حالة تلوث الموارد المائیة وتحدید المواصفات-

.المستعملة وترتیبات تطهیرها
: القیام بأعمال الإعلام لجمیع مستعملي المیاه وتوعیتهم بضرورة ترقیة الإستعمال الراشد للموارد المائیة وحمایتها-

ون الأساسي المتضمن تعریف الحوض الهیدروغرافي وتحدید القان96/100من مرسوم تنفیذي رقم 08أنظر المادة 
.النموذجي لمؤسسات التسییر العمومیة، مرجع سابق

یتضمن إنشاء وكالة 1996أغشت 26الموافق لــ 1417ربیع الثاني 11مؤرخ في 96/279مرسوم تنفیذي رقم )2(
.50الصومام، جریدة رسمیة، عدد-الحضنة- الحوض الهیدروغرافي في منطقة الجزائر

(3)Ministère des ressources en eau, direction des étude et dés aménagements hydrauliques, les
ressource en eau en Algérie, mars 2003,p9.
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)1(قسنطینة، سیبوس ، ملاق: المنطقة الثانیة.ب

یحدها شمالا البحر الأبیض المتوسط، و من الجهة الشرقیة الحدود هذه المنطقة
الهیدروغرافیة الجزائر ، الصومام، الحضنة، و من التونسیة، أما من الغرب فتحدها  المنطقة

سدا، أشهرها سد 16)2(الجنوب المنطقة الهیدروغرافیة للصحراء، و تحتوي هذه المنطقة على
، و تضم مجموعة 2كلم44348عین دالیا، و سد بني هارون، و تبلغ مساحة هذه المنطقة 

، و 2كلم11509من الأحواض، كحوض قسنطینة شرق وسط غرب بمساحة تقدر بحوالي 
، و حوض سیبوس الذي تقدر 2كلم8811یر الرمال بمساحة تقدر بحوالي بحوض ك

، و حوض قسنطینة 2كلم7942و حوض مجردة ملاق مساحته ،2كلم6471مساحته بـــ 
2كلم9615الهضاب العلیا مساحته تقدر بــــ 

قسنطینة، قالمة، جیجل، سطیف، میلة، سكیكدة،: ولایة هي14و تضم هذه المنطقة 
.الطارف، عنابة، سوق أهراس، أم البواقي، باتنة، بجایة، خنشلة، تبسة

)3(، الشط الشرقيوهران: طقة الثالثةالمن.ت

، حیث یحد هذا الحوض شمالا البحر 2كلم77169تقدر مساحة هذا الحوض بحوالي 
الأبیض المتوسط، و من الشرق المنطقة الرابعة و من الجنوب المنطقة الصحراویة، و من 

وهران، سیدي : ولایات كلیا هي) 04(أربع)4(الحدود المغربیة، و یضم هذا الحوضالغرب
معسكر، تیارت، : ولایات جزئیا هي) 08(بلعباس، تلمسان، و عین تیموشنت، و ثمان

سدا من 11، و یشمل هذا الحوض سعیدة، مستغانم، النعامة، غلیزان، البیض، و الأغواط
حوض : هيأحواض ) 04(أشهرها سد بني بهدل و سد فرقوق، كما تضم هذه المنطقة أربعة
.سواحل وهران، حوض طنفنة، حوض مقتة، حوض الشط الشرقي

ربیع الثاني 11مؤرخ في 96/280مرسوم تنفیذي رقم تم إنشاء وكالة للحوض الهیدروغرافي لهذه المنطقة بموجب)1(
ملاق، - سیبوس-وكالة الحوض الهیدروغرافي في منطقة قسنطینةیتضمن إنشاء 1996أغشت 26الموافق لــ 1417

.50جریدة رسمیة، عدد
(2)Ministère des ressources en eau, op,cit ,p,10.

ربیع الثاني 11مؤرخ في 96/281تم إنشاء وكالة الحوض الهیدروغرافي لهذه المنطقة بموجب مرسوم تنفیذي رقم )3(
الشط الشرقي، جریدة - یتضمن إنشاء وكالة الحوض الهیدروغرافي في منطقة وهران1996أغشت 26الموافق لــ 1417

.50رسمیة، عدد
(4)Ministère des ressources en eau, op,cit ,p,13.
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)1(الشلف، زهرز: المنطقة الرابعة.د

تقع هذه المنطقة في الوسط الغربي للبلاد تمتد من البحر الأبیض المتوسط شمالا إلى 
من المساحة %22، أي حوالي 2كلم56227مساحة هذه المنطقة ،ارف ولایة الأغواطشم

سدا من أشهرها سد دهموني، و سد سیدي یعقوب،  15على )2(الكلیة للجزائر، و تحتوي
حوض الشلف، و أحواض الشریط : أحواض هي) 03(ویضم هذا الحوض الكبیر ثلاثة 

تحتوي هذه المنطقة أیضا على ستة والساحلي للظهرة، حوض زهرز بالمنطقة الشمالیة، 
منشآت أخرى قید الإنجاز، كما تضم هذه المنطقة ثلاثة و سدا مستغلا) 16(عشر
الشلف، غلیزان، تیسمسیلت، المدیة، الأغواط، المسیلة، عین الدفلى، : ولایة هي) 13(عشر

.الجلفة، مستغانم، معسكر، تیبازة، تیارت، سعیدة
)3(الصحراء: ة الخامسةالمنطق.و

أربعة )4(،  تحتوي على2كلم2018054یتربع هذا الحوض على مساحة تقدر بحوالي 
سدود أشهرها سد جرف التربة، و سد بریزینة، و تتكون هذه المنطقة من مجموعة من 

شط ملغیغ، وحدة الصحراء ،وحدة الهقار، وحدة الساورة، و حدة الساكب: الأحواض هي
ولایة، تسعة منها تنتمي إلى الحوض ) 17(عة عشرب، و یتكون هذا الحوض من سالشمالیة

أدرار، بشار، بسكرة، الوادي، غردایة، إلیزي، ورقلة، تندوف، تمنراست، و ثمانیة : ا و هيكلی
الأغواط، باتنة، تبسة، الجلفة، البیض، المسیلة، خنشلة، : تنتمي جزئیا للحوض و هي

.النعامة

ربیع الثاني 11مؤرخ في 96/282ذي رقم تم إنشاء وكالة الحوض الهیدروغرافي لهذه المنطقة بموجب مرسوم تنفی)1(
زهرز، جریدة - یتضمن إنشاء وكالة الحوض الهیدروغرافي في منطقة الشلف1996أغشت 26الموافق لــ 1417

.50رسمیة، عدد
(2)Ministère des ressources en eau, op,cit ,p,14.

ربیع الثاني 11مؤرخ في 96/283وم تنفیذي رقم تم إنشاء وكالة الحوض الهیدروغرافي لهذه المنطقة بموجب مرس)3(
یتضمن إنشاء وكالة الحوض الهیدروغرافي في منطقة الصحراء، جریدة رسمیة، 1996أغشت 26الموافق لــ 1417

.50عدد
(4)Ministère des ressources en eau, op,cit ,p,14.
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الـــــــفــــرع الثــــــانــــي
ضبط الملك العمومي للمیاه في التشریع الجزائري

في إطار الإقرار بحمایة الموارد المائیة من مختلف الإنتهاكات ، قامت الدولة بتحدید 
الأملاك العمومیة محل الحمایة سواء كانت هذه الأملاك طبیعیة أو إصطناعیة من خلال 

.ضبط مكوناتها و الإرتفاقات التابعة لها
:الأملاك العمومیة الطبیعیة للمیاه. أولا

ع الجزائري إلى الأملاك العمومیة الطبیعیة للمیاه البحریة من خلال الأمر لقد تطرق المشر 
المتضمن القانون 05/98المعدل و المتمم بالقانون رقم 03/10/1976المؤرخ في 80/76

و ذلك بتحدید مكونات هذه الأملاك و )1(المضمن قانون المیاه05/12البحري، و القانون
.الإرتفاقات التابعة لها

:ات الأملاك العمومیة الطبیعیة للمیاهمكون.أ
)2(:حدد المشرع الجزائري الأملاك العمومیة البحریة على النحو التالي

المیاه الإقلیمیة و ما تحتها، بالإضافة إلى المیاه الداخلیة الواقعة من جان الخط الذي یبدأ 
عبر منطقة الساحل منه قیاس المیاه الإقلیمیة، و هي تضم الخلجان الصغیرة و الشواطئ

.المغطى بأعلى مد خلال السنة، في ظروف جویة عادیة
السالف الذكر، فقد أشار إلى مكونات الأملاك العمومیة الطبیعیة 05/12أما القانون رقم 

من القانون السالف الذكر، و التي تتكون من المیاه الجوفیة، میاه 04للمیاه العذبة في المادة 
المعدنیة الطبیعیة، و میاه الحمامات بمجرد التأكد من وجودها أو إكتشافها المنبع و المیاه 

الأملاك للمیاه، المیاه هذه من طرف كل شخص طبیعي أو معنوي، كما یدخل ضمن 
السطحیة المشكلة من الودیان و البحیرات و البرك و السبخات و الشطوط، و كذا الأراضي 

ل أیضا الطمي و الرواسب التي تتشكل طبیعیا في تشموو النباتات الموجودة في حدودها، 
.الموارد المائیة العادیةبالنسبةهذا ، مجاري المیاه

.المتعلق بالمیاه، مرجع سابق05/12القانون رقم )1(
المتضمن القانون البحري ، 1976أكتوبر 23الموافق لـ 1396شوال 29مؤرخ في 76/80من القانون رقم7المادة )2(

.47، جریدة رسمیة، عدد 98/05المعدل والمتمم بالقانون رقم



44

أما الموارد الغیر عادیة التي تدخل ضمن الأملاك العمومیة الطبیعیة للمیاه فتشمل میاه 
ة، و المیاه البحر المحلاة و المیاه المالحة المنزوعة منها المعادن من أجل المنفعة العمومی

القذرة المصفاة و المستعملة من أجل المنفعة العمومیة، و كل أنواع المیاه المدمجة في 
.الأنظمة المائیة بتقنیة إعادة التموین الإصطناعي

:)1(تحدید الأملاك العمومیة الطبیعیة للمیاه.ب
یتم تعیین حدود الودیان و البحیرات و البرك و السبخات و الشطوط بأعلى مستوى بلغته 
المیاه و لاسیما بالنسبة للودیان بمستوى الفیضانات الساریة بلا عراقیل إلى غایة تدفقها، و 
قد أحال المشرع إلى التنظیم كیفیات تعیین حدود الأملاك العمومیة الطبیعیة للمیاه، و هو 

من القانون 05ن نفسه بالنسبة للأملاك العمومیة البحریة، أین أشار إلى ذلك في المادة الشأ
.البحري السالف الذكر

:الإرتفاقات المتعلقة بالأملاك العمومیة الطبیعیة للمیاه. ج
تنشأ على طول " بالقول05/12من القانون 10تطرق المشرع إلى الإرتفاقات في المادة 

البحیرات و البرك و السبخات و الشطوط منطقة تدعى منطقة الحافة ضفاف الودیان و
أمتار، حسب الحالة داخل الملكیة ) 05(إلى خمسة) 3(الحرة یتراوح عرضها من ثلاثة

العمومیة الطبیعیة للمیاه، تخصص للسماح بالمرور الحر للعمال و عتاد الإدارة المكلفة 
".بأعمال الصیانة و التنظیف و حمایة الحوافبالموارد المائیة أو المقاولین المكلفین 

:الأملاك العمومیة الإصطناعیة للمیاه.  ثانیا
عالج المشرع الجزائري الأملاك العمومیة الإصطناعیة للمیاه من خلال القانون البحري و 
القانون المتعلق بالمیاه، و ذلك من خلال التطرق إلى مكونات الأملاك العمومیة 

و تحدید هذه الأملاك من خلال عملیة جردها، كما أفرد ذلك إلى الإرتفاقات الإصطناعیة، 
:المتعلقة بهذه الأملاك و هو ما سوف نتطرق إلیه تباعا

:مكونات الأملاك العمومیة الإصطناعیة للمیاه.أ
السالف الذكر، إلى أن الأملاك العمومیة المنائیة 76/80من القانون 894أشارت المادة 

بنیات أساسیة و بنیات فوقیة، و ملحقات مثقلة بالإرتفاقات لصالح الملاحة تتكون من
البحریة و تطویر الموانئ، و تتمثل البنیات الأساسیة في الممرات المائیة و مباني حمایة 

.المتعلق بالمیاه2005غشت 4المؤرخ في 05/12من القانون رقم 07المادة )1(
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الأحواض ، ( ، و مساحات الماء المغطاة)الأرصفة، سدود الحجز، كاسرات الأمواج( المیناء
ب الأرصفة العائمة و حواجز المرافئ و الأحواض الجافة و أحواض بركات الموانئ، إلى جان

، و البنیات الفوقیة فتتمثل في مجمل المنشآت و التجهیزات الثابتة أو )جر السفن بالحبال
المتحركة، و الأدوات اللازمة لعملیات رسو السفن و الإتصالات اللاسلكیة، شحن و تفریغ 

و الطاقة الكهربائیة، تصلیح السفن و مكافحة الحریق و السفن، تموین السفن بالمیاه العذبة
التلوث، الصید البحري و النزهة، إستلام البضائع و تحویلها و تخزینها ووزنها، كذلك تشمل 
السطوح الترابیة و المساحات المغطاة اللازمة لعبور البضائع و إیداعها و المحطات البحریة 

و ممرات الدخول المدرجة في حدود الموانئ، و و محطات السكك الحدیدة وكذا الطرقات 
أسواق الأسماك و شبكات المیاه العذبة و الطاقة الكهربائیة، و كذا شبكات الصرف الصحي 

.و جمع المیاه القذرة و میاه الأمطار
المنشآت و الهیاكل التي تقوم بإنجازها الدولة أو الجماعات الإقلیمیة أو جمیعأخضع كما

:)1(تنجز لحسابها إلى الملك العمومي الإصطناعي للمیاه لا سیما ما یأتي
كل المنشآت و الهیاكل المنجزة قصد البحث عن الموارد المائیة و معاینتها و -

.تقییمها الكمي و النوعي
المائیة الجوفیة و السطحیة و تحویلها و محطات منشآت حشد الموارد -

المعالجة و الخزانات و منشآت نقل الماء و توزیعه عبر شبكات القنوات و الأنابیب، و كذا 
مرفقاتها المخصصة للإستعمال العمومي قصد تزوید التجمعات الحضریة و الریفیة بالمیاه أو 

.سقي و صرف میاه مساحات السقي
ذرة و میاه الأمطار و محطات التصفیة، و كذا مرفقاتها مجمعات المیاه الق-

المخصصة للإستعمال تسویة المرتفعات الخاصة بالفیض و الحجز و تهیئة مجاري و 
حواف الودیان المنجزة قصد ضمان الحمایة من فیضانات المناطق الحضریة أو المناطق 

.المعرضة للفیضانات
، المنشآت و الهیاكل التي تعتبر )2(طناعیة للمیاهالأملاك العمومیة الإصتشمــل كما 

بدون مقابل بعد نفاذ عقد الإمتیاز أو التفویض یمكن للدولة ان تطالب باسترجاعه ملكا 

.المتعلق بالمیاه، مرجع سابق2005غشت 4المؤرخ في 05/12ون رقم من القان16المادة )1(
.المتعلق بالمیاه، مرجع سابق05/12من القانون رقم 17المادة )2(
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للإنجاز و الإستغلال المبرم مع شخص طبیعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانون 
.الخاص

:تحدید الأملاك العمومیة الإصطناعیة للمیاه.ب
إلى حدود الأملاك المینائیة بغرض من القانون البحري 899و 898لقد أشارت المادة 

تعیین الحدود البحریة و البریة للمیناء من خلال الإشارة إلى منطقة الإستغلال و منطقة 
.التوسعة

فمنطقة الإستغلال تتكون من جزء بحري یتألف من مناطق الرسو و مساحات الماء، و 
بري یتألف من المیناء و الملحقات اللازمة لإستغلاله، أما منطقة التوسعة فهي تمتد كذا جزء 

وراء منطقة الإستغلال سواء من الجانب البحري، أو من الجانب البري، و هي موجهة 
.للتهیئة و التجهیز في إطار الخطة العامة لتطویر المیناء

05/12من القانون 19كما تم تحدید الأملاك العمومیة الإصطناعیة للمیاه في المادة 

من خلال إخضاعها لعملیة جرد، تعده الإدارة المكلفة بالموارد المائیة، و المتعلق بالمیاه 
.أحال كیفیة إعداد جرد هذه المنشآت على التنظیم

رتفاقات المتعلقة بالأملاك العمومیة الإصطن.ج :اعیة للمیاهالإٍ
أشار المشرع الجزائري إلى إمكانیة إستفادة الدولة أو الجماعات الإقلیمیة و المؤسسات 
العمومیة و كذا أصحاب الإمتیاز و المفوض لهم الخدمة العمومیة، من إرتفاقات الإستیلاء 

.)1(أو الشغل المؤقت أو الإقامة على الممتلكات المجاورة
يـــانــــب الثــــطلـــالم
و مسبباتهالمائي في الجزائرمصادر التلوث 

، الذي )2(أصبح تردي نوعیة المیاه ظاهرة خطیرة في غالبیة الدول، بفعل التلوث المائي
أصبح یشكل تهدیدا مباشرا ضد فرص البقاء على سطح هذا الكوكب، فالإستخدام العشوائي 

.المتعلق بالمیاه، مرجع سابق05/12القانون رقم 21، المادة)1(
:حول التلوث المائي نجد منهاوردت عدة تعریفات)2(
أننا نعتبر أن المجرى المائي  یلوث عندما " العالمیة التي ترى أن تلوث الماء العذب هوتعریف منظمة الصحة -

یتغیر تركیب عناصره او تتغیر حالته بطریقة مباشرة او غیر مباشرة بسبب نشاط الإنسان، بحیث تصبح هذه المیاه اقل 
.39لمرجع السابق، صا:أنظر أحمد بابكر شیخ أحمد" صلاحیة للإستعمالات المخصصة لها أو لبعضها
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الأنشطة الیومیة التي یمارسها الإنسان للمواد الكیماویة و المخلفات الصناعیة و مختلف 
تأتي في مقدمة مصادر التلوث، و إن إختلفت  تباینت درجة تأثیرها على مختلف الأوساط 

.المائیة بإختلاف مصادر التلوث و درجة خطورتها
لذلك سوف یتم تقسیم هذا المطلب إلى فرعین من خلال معالجة المصادر الأساسیة 

).الفرع الثاني( و المصادر الثانویة للتلوث المائي ) الأولالفرع( للتلوث المائي
رع الأولـــــــفـــــال

المصادر الأساسیة للتلوث المائي
الممارسات الیومیة، التي تنتهك البیئة المائیة، و تتعدد مصادر التلوث بتعدد الأنشطة 

المخلفات المقذوفة في مختلف ملحقة أضرارا جد خطیرة بمختلف موائلها، تأتي في مقدمتها 
، و كذا التلوث )ثانیا( الملاحي، إضافة إلى التلوث بفعل النشاط)أولا( ساط المائیةو الأ

).رابعا( ، و التلوث بفعل الصید المفرط)ثالثا( الإشعاعي

إدخال أي مادة في الوسط البیئي بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، " أما المشرع الفرنسي فقد عرف التلوث المائي على أنه-
الحمایة القانونیة للبیئة، دار النهضة العربیة، : ، أنظر سمیر حامد العجال"سواء كانت بیولوجیة أو كیمیائیة أو مادیة

.37، ص2007القاهرة، مصر، 
إدخال أي مواد أو طاقة في البیئة المائیة بطریقة إرادیة أو غیر إرادیة مباشرة " غیر أن المشرع المصري عرفه على أنه-

أو غیر ماشرة، ینتج عنه ضرر بالمواد الحیة أ غیر الحیة، او یهدد صحة الإنسان أو یعوق الأنشطة المائیة بما في ذلك 
" احیة، او یفسد صلاحیة میاه البحر للإستعمال أو ینقص من التمتع بها أو یغیر خواصهاصید الأسماك، و الأنشطة السی

، 2001مركز الكتاب الأكادیمي، عمان، الأردن، ب1طمشكلات البیئة قضایا و حلول،: مأخوذ من وائل إبراهیم الفاعوري
.75ص

مادة في الوسط المائي من شأنها أن تغیر إدخال أي" على أنه03/10أما المشرع الجزائري فقد عرفه بموجب القانون -
أو البیولوجیة للماء، و تتسبب في مخاطر على صحة الإنسان و تضر بالحیوانات و /الخصائص الفیزیائیة و الكیمیائیة و

".النباتات البریة و المائیة و تمس بجمال المواقع، او تعرقل أي إستعمال طبیعة المیاه
فات أن هناك صعوبة في تحدید مفهوم واضح و دقیق لتلوث الماء، حیث ان كل مشرع ما یلاحظ هلى جملة هذه التعری-

عرفه على حسب رؤیته الخاصة، و ذلك بسب تعدد أسبابه و تشابك اثاره  تداخلها، حیث ان مجمل التعاریف السباقة قد 
:حددت عناصر التلوث دون تعریفه، والتي تتمثل في

.خلال حدوث خلل في مكوناتهحدوث تغییر في السوط المائي من . 
.هذا التغییر یكون بتدخل من الإنسان كإلقاء المخلفات السامة و الضارة بالمیاه. 
القانون الإداري البیئي: حدوث أو إحتمال إلحاق ضرر بالأوساط المائیة، انظر إسماعیل نجم الدین زنكنة. 

.57، ص 2012ت، لبنان، ، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیرو 1دراسة تحلیلیة مقارنة، ط
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بفعل المخلفات المقذوفة في الأوساط المائیةالمیاهتلوث: أولا
المائي دون معالجة، تأتي المخلفات الوسطة في تتعدد أنواع المخلفات المقذوف

إزدهرت مع في المرتبة الأولى لدرجة خطورتها بفعل نشاطات التصنیع، التي)1(الصناعیة
في كثیر من الأحیان الحدود المسموح بها، كما أن النفایات المنزلیة هتجاوز مطلع هذا القرن م

تعرف هي الأخرى تزایدا مستمرا و إنتشارا واسعا یرتبط أساسا بإزدیاد إرتفاع عدد السكان و 
توسع العمران، أما المخلفات الزراعیة  و لو أنها بنسب أقل من النوع الأول و الثاني من 

.لا یقل خطورة لما یحمله من تلوث كیمیائيالمخلفات إلا أن تأثیرها
بفعل المخلفات الصناعیةالمیاه تلوث .أ

یقصد بالمخلفات الصناعیة تلك الفضلات سائلة أم صلبة تنتج عن مختلف عملیات 
الزنك، النحاس، الزئبق، ،الكبریت: مثل)2(ةضار كیماویةالتصنیع، تحتوي على مكونات 

یتم صرفها مباشرة في مجاري الأنهار الطبیعیة كالأنهار و الودیان أو في البحر، و حتى 
.سطح الأرض مما قد یؤدي إلى تسللها إلى طبقات المیاه الجوفیة

من مزیج معقد من عدد كبیرقوامهاهي نفایات سائلة، المصرفة و أغلب هذه النفایات 
الأمونیا و السیانید و موادرة، و مستویات عالیة من المواد السامة، و تعتبرالمواد الضا
إنتشارا في البلدان الصناعیة، فالأمونیا على سبیل المثال الملوثات السامةأكثرالفینول من 

.)3(هي المادة الخام الأساسیة في العدید من فروع الصناعة الكیمیائیة
تحتوي على  مواد صلبة لا سیما تلك التي ترتبط بالتعدین و و معظم النفایات الصناعیة 

إستغلال المناجم، كما تحتوي على نسب عالیة من درجة الحموضة خاصة النفایات غیر 
.)4(المعالجة

فالتصریف المباشر للمخلفات الصناعیة في الأوساط المائیة المختلفة من شأنه أن یكون 
بین كائنات الوسط المائي، فیمكن )5(أو مغذیا لإنتشارهاعاملا مباشرا لإنتشار مواد سامة 

سفور و النیتروجین في المیاه، نمو مفرط إلقاء كمیات كبیرة من الفأن یترتب عنمثلا 

(1)Tarek A Kassim, Dania Barcelo , The Hand book of  Environnementale chemistrg,volume 5
water pollution, part T, springer-verlog Berlin,Garmany, 2009,p80-81.
(2)Tarek A Kassim,op,cit,p80-81.
(3)P, D , Abl,op.cit,p55.
(4)Ibid,p58.
(5)Yael Calhoun, david Seidenan, water pollution, chelsea house publishers, United States of
Amrica,2005,p07.
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تقلیلمن شأنهالذي ما یعرف بالتشبع الغذائي داخل الوسط المائيینتج عنهالطحالب
إلى موت النباتات و تحللها إلى أجسام تغلغل أشعة الشمس، داخل هذا الوسط فیؤدي ذلك 

نتشار روائح غیر مرغوب فیها في الماء، مع تغیر في لإفاتحا المجالصغیرة في الماء، 
مذاقه نتیجة إنخفاض مستویات الأكسجین المذاب فیه، التي تؤدي حتما إلى قتل الكائنات 

.الحیة النباتیة و الحیوانیة مثل الأسماك و المحار
لجزائر من بین الدول التي تعاني من تفاقم مشكل التلوث الصناعي، بسبب و تعتبر ا

إعطاء الأولویة للأنشطة التنمویة دون مراعاة الأبعاد البیئیة، فحتى وقت قریب كانت معظم 
، و هو ما جعل )1(المشاریع الصناعیة تفتقر لدراسة تأثیر على مختلف الأوساط المحیطة بها

، ترتبط أساسا بمخلفات الصرف الصناعي في ظل )2(یئیة حادةبأزمةالجزائر على عتبة 
ط اوسغیاب شبه تام للوعي بمدى إنعكاساتها على مختلف الأوساط الطبیعیة بما فیها الأ

.ةالمائی
ثمانینات هذا القرن في زائري لخطورة هذه الأضرار إلا مع بدایةنبه المشرع الجتو لم ی

ظل تزاید النداءات العالمیة بضرورة الحفاظ على الموارد الطبیعیة و في مقدمتها الموارد 
كبادرة أولى في مجال حمایة البیئة و 83-03ر القانون رقم بإصدادفعالمائیة، الأمر الذي 

أساسیة للنهوض ة كوسیلة یالبیئالأوساطدراسة التأثیر علىإعمالالذي أكد على ضرورة 
.)3(بحمایة البیئة

، من أكثر المناطق تعرضا لهذا النوع من التلوث )4(و تعتبر المناطق الشمالیة للوطن
خاصة المناطق الساحلیة منها، لا سیما و أن أهم المنشآت الصناعیة الملوثة تقع قرب 

أهمها المنشآت السواحل، فالشریط الساحلي الجزائري یحتوي على منشآت صناعیة كبرى، 
الواقعة في منطقتي سكیكدة و أرزیوا، بالإضافة إلى العدید من المركبات الصناعیة الساحلیة 

.التي تقذف مخلفاتها في البحر مباشرة دون معالجة

لم تشر مختلف القوانین التي صدرت منذ الإستقلال إلى وجوب خضوع مشاریع التنمیة إلى دراسة تأثیر على الأوساط )1(
.1983، بصدور أول تشریع بیئي في الجزائر سنة البیئیة إلا مع بدایة  ثمانیات القرن الماضي

.6، ص2006، الجزائر،3عدد، مجلة الجزائر البیئیة،من اجل بیئة سلیمة: محمد علي بوغازي)2(
ــ1403ربیع الثاني 22المؤرخ في83/03من القانون رقم 130المادة )3( المتعلق بحمایة 1983رایر فب05الموافق ل

.- ملغى-البیئة
.79مرجع سابق، ص ، "البیئة العربیة وتحدیات المستقبل" تقریر المنتدى العربي للبیئة والتنمیة)4(
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بفعل النفایات المنزلیةالمیاه تلوث .ب
السكاني و هي اطا وثیقا بتزاید النموبتالناتج عن النفایات المنزلیة إر ترتبط نسب التلوث

في مجملها، إما نفایات صلبة أو عبارة عن قمامة منزلیة فردیة أو جماعیة و إما نفایات 
من في كثیر سائلة في شكل میاه صرف صحي، أو ما یعرف بمیاه المجاري، هذه الأخیرة 

تحمله الأحیان تقذف في المجاري الطبیعیة للمیاه كالأنهار و الودیان دون معالجة رغم ما
بالإضافة إلى نفایات المستشفیات و النفایات )1(سامةملوثات عضویة و مواد تنظیفمن

.العضویة الناتجة عن المسالخ و المذابح العمومیة
التي تجد مسارا لها نحو الضارة لهذه النفایاتالآثارو لا یستثنى أي وسط مائي من 

البحر، كما أن إلقاء هذه النفایاتنحوطریقاأو الشطوط، أو تسلك البحیرات أو المستنقعات
نفاذیتها تحت التربة بفعل في الوسط الطبیعي على سطح الأرض یمكن أن یؤدي إلى 

وذلك الأرضخاصیة الجاذبیة، ویستقر مسارها في طبقات المیاه الجوفیة المخزنة في عمق 
التي تقوم بها التربة، إلا أن البعض من هذه النفایات السامة - ةتر لالف-رغم عملیة الترشیح

.إلى طبقات المیاه الجوفیة القریبة من السطحتتسربیمكن أن 
عادة ما تحتوي على نسب سامة من الرصاص، الكادیوم، الزنك،مواد هذه النفایات 

.)2(ة مرتفعة ، زئبق، و هي كلها معادن ذات سمیعضویة، منغنیز، نیكل
فهي تتكون من مواد عضویة، بقایا بلاستیكیة  )3(رأما مكونات النفایات المنزلیة في الجزائ

أوراق و مواد تغلیف، بقایا معادن مثل الزئبق، الكادیوم، و الرصاص، یتم ،جیة، زجاجیو نس
میاه (سائلةنفایات أخرى بالإضافة إلىفي مختلف المسطحات المائیة،صرف هذه المخلفات

جاري عادة ما تصب في ، أو ما یعرف بالمیاه العادمة عن طریق شبكات من الم)الصرف
یة دون معالجة و یعود السبب في ذلك إلى نقص محطات تطهیر المیاه دو البحر و الأ
و ضعف شبكة الصرف الصحي و إهترائها في كثیر من المناطق، فرغم أن المستعملة 

منشأة المعارف، ،جرائم التلوث من الناحیتین الفنیة و القانونیة،، مصطفى معوض عبد التواببمعوض عبد التوا)1(
.35ص،1986الإسكندریة، مصر، 

.35ص،المرجع السابق،عبد التواب، مصطفى معوض بمعوض عبد التوا)2(
زالة النفایات الصلبةبوعلام عبد الرزاق،)3( ٕ ، مقال منشور على الموقع،إستراتجیة الجزائر حول تسییر وا

13/02/2015http.//www.cfpdz.com/vb/showthred.phpr=397:تاریخ الإطلاع
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ضرورة ربط كل سكن أو مؤسسة على ینص)1(12/05المتعلق  بالمیاه رقم القانون 
حجم التغطیة ، إلا أن بالشبكة العمومیة للتطهیر في المناطق الحضریةعمومیة أو خاصة 

.)2(من  مجموع المناطق الحضریة%90بهذه الشبكة لا یتجاوز 
، هذا )3(التي أقرت بالحق في الماء في تشریعاتها الداخلیةالدولالجزائر من بین رغم أنف

من أجل الإرتقاء إلى إطار معیشي الإصحاح توفیر شروطالذي یستلزم ضرورة الإقرار 
.)4(الكرامة الإنسانیةویحفظلائق یضمن الحق في الحیاة

الذي إعتبر مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدةهو الأمر الذي أشار إلیه و 
إحترام هذا یترتب عنه إلتزام تعد ملزمة بالدولة بالحق في المیاه و الإصحاح، بأن إقرار 

.)5(الحق، و حمایته و تنفیذه
غیر أن الجزائر ورغم إقرارها بهذا الحق و كفالته من خلال منظومتها التشریعیة إلا أنها 

صحي و إنشاء تعاني من مشاكل تتعلق بتنفیذه، لا سیما ما یتعلق بالربط بشبكات الصرف ال
یعود بالأساس إلى ضعف وحدات لتطهیر المیاه العادمة، و السبب  الرئیسي لهذه المشاكل

التي تولد الإمكانیات المادیة لإنجاز هیاكل التطهیر من جهة و إلى إرتفاع الكثافة السكانیة 
ام حدوث ما یعرف بالتلوث العمراني لاسیما إنتشار البناءات الفوضویة و عدم إنتظعنها 

.)6(تموقعها في ظل غیاب تخطیط فعال ینظم المدن الحضریة

المتعلق بالمیاه، جریدة 2005أغشت 04الموافق لــ1426جمادى الثانیة 28مؤرخ في 12/05القانون من 118المادة )1(

..50رسمیة، عدد
.80، صمرجع سابق، "البیئة العربیة وتحدیات المستقبل" تقریر المنتدى العربي للبیئة والتنمیة)2(
المبادئ التي یرتكز علیها إستعمال " إلى ما یلي3و فقرة 2، مرجع سابق،  فقرة 05/12من القانون 03أشارت المادة )3(

:الموارد المائیة و تسییرها و تنمیتها المستدامة فیما یأتي
الحق في الحصول على الماء و التطهیر لتلبیة الحاجیات الأساسیة للسكان في ظل إحترام التوازن -

ات العمومیة للماء و التطهیر،الإجتماعي و القواعد التي یحددها هذا القانون في مجال الخدم
الحق في إستعمال الموارد المائیة لكل شخص طبیعي أو معنوي یخضع للقانون العام أو القانون الخاص في -

".حدود المنفعة العامة و بإحترام الواجبات التي یحددها هذا القانون و النصوص التنظیمیة المتخذة لتطبیقه
82، صالمرجع السابق: سامر  مخیمر، خالد حجازي)4(
.44، صتقریر سابقمنظمة الصحة العالمیة، )5(
.80،  صمرجع سابقتقریر المنتدى العربي لللبیئة والتنمیة، )6(
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فمن بین المناطق الأكثر تصریفا للنفایات المنزلیة والصناعیة في حوض البحر الأبیض 
وهران، رویبة، الرغایة، الغزوات، الجزائر العاصمة، مستغانم، بجایة، عنابة : )1(المتوسط نجد

.تفتقد إلى شروط الإصحاح اللازمة، ومعظم هذه التصریفات وسكیكدة
بفعل الصرف الزراعيالمیاهتلوث.ج

و یقصد به المیاه الزائدة عن حاجة النبات و التي تتسرب إلى المصارف المنتشرة بین 
، هذه المیاه تتلوث بصورة أخطر )2(الحقول المعدة لإمتصاص هذه المیاه بصورة خاصة

المبیدات الحشریة، و خاصة عندما یتم إستخدامها خلال تحمیلها بالأسمدة الكیمیائیة و 
بصور مكثفة، فینتج عن ذلك زیادة تركیز مركبات النیتروجین، الفوسفات، و البوتاسیوم في 

.)3(میاه الري، هذه الزیادة من شأنها الإضرار بالأحیاء المائیة و الإنسان و الحیوان
.البحریةبفعل أنشطة الملاحةالمیاه تلوث : ثانیا

لا تتوفر الجزائر على أنهار و بحیرات كبرى تصلح للملاحة المائیة، فالنشاط الملاحي 
، یقع في وسط )4(أنه بحر شبه مغلقا الأخیرفیها یقتصر على البحر فقط، و ما یمیز هذ

لازل و تركیب متنوع مكون من الألواح التكتونیة، و هو معرض لظواهر طبیعیة مختلفة كالز 
إبرو، الرون، البو، النیل، و : الجبال، تصب فیه العدید من الأنهار الكبرى مثلالبراكین، و 

.كثیرا ما تحمل رواسب تصب في البحر
، وةمنشأة بیتروكیمیائی200و تقع على سواحل البحر الأبیض المتوسط أكثر من 

ت التجاریة من البحر الأبیض المتوسط موقعا إستراتجیا لمختلف التبادلاما جعل، )5(طاقویة
بإعتباره همزة وصل بین دول ضفته الشمالیة و الجنوبیة، الشرقیة و الغربیة، الأمر الذي 

.نفس المرجع، نفس الصفحة)1(
.67ص ،المرجع السابق: إسماعیل نجم الدین زنكة)2(
، الوكالة العربیة للصحافة و النشر و الإعلان، 1طبعة، البیئةحقوق الإنسان و إستراتجیات حمایة: سید محمدین)3(

.47،ص 2006القاهرة، مصر،
أنظر أحمد إسكندري " أو مضیقببوغازذلك البحر الذي یتصل بأعالي البحار " یعرف الفقه البحر شبه المغلق على أنه)4(

، 1998الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، ، دیوان المطبوعات "المجال الوطني للدولة" محاضرات في القانون الدولي العام
.59ص

.79، صالمرجع السابق: مصطفى كمال طلبة، نجیب صعب)5(
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في باخرة سنویا 2000عبور حوالي أدى إلى كثافة الحركة الملاحیة، لا سیما و أنه یعرف
.، و أن هذا العدد في تزاید مستمر مع إزدهار حركة النقل)1(میاهه

عن النقل البحري للنفطالناجم المیاه وث تل.أ
البحر الأبیض المتوسط ممر رئیسي لنقل الزیت الخام من حقول النفط في الشرق الأوسط 
و شمال إفریقیا و مرافئ النفط في البحر الأسود، إلى مراكز الإستهلاك الكبرى في أوروبا و 

.أمریكا الشمالیة
من %90لنقل النفط یستحوذ على أهم خطویعتبر الخط الرابط بین قناة السویس ومیناء

هو الخط الرابط بین قناة السویس و میناء سیدي كریر التابع )2(مجمل حركة ناقلات النفط 
ل طارق بمن مصر إلى مضیق ج) ركة العربیة لأنابیب البترولشال( لخط أنابیب سومید

.مرورا بین صقلیا و مالطا ثم سواحل تونس، الجزائر، و المغرب
هو المادة الأكثر تداولا في الأسواق العالمیة لأنه من أفضل مصادر الطاقة فالنفط

من مجموع الإنتاج )3(%66تساهم الملاحة البحریة في نقل ما یزید عن المتاح، وبذلك 
.ها تمر عبر البحر الأبیض المتوسط لوحدهمن%35العالمي من النفط، 

مخاطر نقله و سوء إستخدامه ذات تأثیرات جد خطیرة على البیئة المائیة و فإنذلك وب
، لا سیما و أنه یتسرب ما یقارب ملیون طن سنویا من النفط )4(على مصالح المتعاملین فیها

ملایین طن أیضا بسبب مصانع 03في میاه البحار و المحیطات، یضاف إلیها تسرب 
.)5(نهار أو سواحل البحارالأتكریر النفط المقامة على ضفاف

، إما بسبب الكوارث البحریة القهریة التي تتعرض لها السفن التلوث یحدثالنوع منهذا
و ناقلات البترول، أو بسبب تصادم السفن بناقلات البترول، كما یمكن أن یحدث بفعل 

.أو الإهمالأو سوء الأحوال الجویة عن التدخل وتقدیم المساعدة عجز المساعدات الملاحیة 

(1)Brubacker, D, Marien pollution and international law, principles and practice, behaven
press, london,1993 ;p15.

.، ص2001، مطبعة المعارف، عنابة، الجزائر،البترولیةمكافحة التلوث بالمواد الرویبي ، عبد الحكیم)2(
، دار الخلدونیة، 1طبعة،حمایة البیئة من التلوث بالمواد الإشعاعیة و الكیمیاویة في القانون الجزائري: علي سعیداني)3(

.94،  ص2008الجزائر،
دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، ،الحمایة القانونیة للبیئة البحریة من التلوث بالزیت: جلال وفاء محمدین)4(

.4-3، ص2003مصر، 
.94، صالمرجع السابق: علي سعیداني)5(
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التي تستعمل نتیجة تحطم المنشآت البحریةأیضاالبحریة بالنفطتلوث البیئة و قد ینتج 
أو بسبب لجوء الناقلات البحریة العملاقة في إستخراج النفط من أعماق البحار والمحیطات

في حالة تعرضها لمشاكل ملاحیة من خلال إغراق جزء من المواد إلى تخفیض حمولتها 
لقي النفط في البحر، كما قد یحدث بسبب التفریغ العمدي للمواد تفترولیة في البحر الب

.البترولیة في عرض البحر
من مجموع صادراتها عبارة عن مواد نفطیة یتسرب %80حوالي فإنو بالنسبة للجزائر

ن طن في الوسط البحري، كما أن التسربات الناتجة عن عملیات شح1200.00منها حوالي 
.)1(طن سنویا10000تقدر بـــ البترول من الموانئ البترولیة 

التلوث النفطي بادرت الجزائر إلى المصادقة على للآثار الضارة المترتبة عنو نظرا 
والتي تمت الإشارة العدید من الإتفاقیات الدولیة و الإقلیمیة الخاصة بمكافحة التلوث البحري 

.إلیها سابقا
یاهالمعبر بفعل التجارة تلوثال.ب

ساهمت البحار و الأنهار عبر مختلف العصور في عملیات التبادل التجاري للسلع و 
تزاید سریع، هذا النمو واكبه ما أسهم في الشعوب إقتصادیاالمنتجات بین مختلف الشعوب، 

إرتفاع نسب نتیجة )2(في النشاط الملاحي، الذي ألحق إضرار بیئیا بمختلف الأوساط المائیة
التلوث بفعل الزیوت و المواد الكیمیائیة و العضویة، التي أصبحت الأوساط المائیة غیر 

الثروة الحیوانیة بهذه الأوساط و في مقدمتها إستیعابها كلیا مما أدى إلى تناقصعلى قادرة
شار النمو الثروة السمكیة، إلى جانب الإضرار بالأحیاء النباتیة مثل الشعاب المرجانیة، و إنت

ت المغذیات الموجودة بهذه البیئة، وهو السریع للطحالب الزرقاء و الخضراء نتیجة فرط كمیا
.الوضع الذي آلت إلیه معظم الشواطئ البحریة في الجزائر

لنوويالبیئة المائیة بالإشعاع اتلوث: ثالثا
ة ـــعـــشـــــــر مــــناصـــــال عـــــلال إدخــــن خــون مــــیكة ــــشعــــواد المـــــمـــــالــاء بـــــــمـــوث الـــلـــت

دم ــــا عـــلیهــــب عـــرتــــة لعنصر الماء، یتـــیــائــكیمیـــــیة والــــائــــزیـــیـــونات الفـــن المكـــبة عـــریــــغ

(1)Ministre de l’intérieur, Rapport national sur la protection de l’environnement et de
développement, Algérie, juin, 1992,

.78، ص2009، الجزائرـ 1، دار الكتاب الحدیث، طبعةالبیئة والتنمیة المستدامة السكري علي علي، )2(
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نات ــــائــــتلف الكــــــــس مخـــضرر یمذا الماء للإستعمالات الطبیعیة له ینجم عنهــــة هــــیـــلاحــص
.)1(الحیة

و تقف عدة أسباب وراء التلوث الإشعاعي للمیاه في الأنهار و البحار و المیاه الجوفیة 
التي ساهمت في إرتفاع نسب تلوث المیاه بسبب الغبار ،تأتي التجارب النوویة في مقدمتهاو 

إلى المسطحات المائیة أو بسبب التجارب النوویة التي تقام في المشع الذي تحمله الریاح
أعماق البحار و المحیطات من قبل الدول الصناعیة الكبرى، كما یمكن أن یحدث أیضا 
بفعل عملیات تسرب الأشعة عبر المیاه التي تستعمل في تبرید المفاعلات النوویة و مصانع 

.معالجة الوقود النووي
، أن عدد 1992ریر السنوي الذي أعدته الوكالة الدولیة للطاقة الذریة سنة و قد أفاد التق

تقع في معظمها، )2(مفاعلا46بلغ 1991المفاعلات النوویة العاملة النشطة في العالم سنة 
كل من الولایات المتحدة الأمریكیة، فرنسا، الیابان، إیران، إسرائیل، كوریا الجنوبیة، و 

.الصین
دولة، الأمر 16مفاعلا نوویا جدیدا في 82بدأ في نفس السنة العمل على إنشاء كما

الذي أدى إلى تزاید و تیرة إنشاء هذه المفاعلات هو غیاب قوانین داخلیة صارمة تحدد 
شروط فتح و تشغیل هذه المحطات النوویة، خاصة و أن الهدف الحقیقي وراء إنتشار هذه 

.)3(و لكن یتم التصریح بأنه تم إنشاؤها لأغراض سلمیةالمحطات هو لأغراض عسكریة،
إن تلوث المیاه بالإشعاعات النوویة له تأثیرات مدمرة على مختلف الكائنات الحیة النباتیة 

التي بدورها تنقله للإنسان عن طریق الغذاء، كما یمكن أن ینتقل للإنسان من )4(و الحیوانیة
للمیاه، فهي تكون سببا في ظهور أمراض سرطانیة خلال مختلف الإستعمالات الیومیة

.كسرطان الجلد، و سرطان الغدة الدرقیة، و أمراض وراثیة
ورغم أن الجزائر لا تملك مفاعلات نوویة تصدر إشعاعات نوویة تهدد البیئة المائیة إلا 

وسط عن أنها تبقى عرضة لهذه الإشعاعات التي تنتقل إلیها من الضفة الشمالیة لحوض المت

.54نفس المرجع، ص)1(
.334، صالمرجع السابق: ماجد راغب الحلو)2(

(3)Michel Prieur, Droit de l’environnement, édition Dalloz, Dalto,4emme édition, France,
2001,p610.

2، دیوان المطبوعات الجامعیة، طبعة مخاطر الحاضر وتحدیات المستقبل" التلوث البیئيالمخادمي عبد القادر رزیق، )4(

.23-22، ص2006منقحة، الجزائر، 
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طریق الجو، والتي عادة ما تتكاثف وتسقط في شكل أمطار حمضیة تشكل خطرا على جمیع 
.الأوساط البیئیة بشكل عام

بفعل الصید المفرطالمیاه تلوث . رابعا
، و ذاتهیعتبر الصید المائي موردا إقتصادیا هاما و موردا غذائیا للإنسان في الوقت

المائیة عذبة أو مالحة نتیجة غناها بمختلف الثروات یمارس الصید في مختلف الأوساط
اید الحیوانیة و النباتیة، و تأتي على رأسها الأسماك، إلى جانب الشعاب المرجانیة، مص

الكثیر من الدول تعیش رفاهیة إقتصادیة بسبب وفرة هذه الموارد اللؤلؤ، الإسفنج، و غیرها، ف
یمتد شریكها الساحلي على مسافة لد ساحلي و الثروات، أما في الجزائر و بإعتبارها ب

كلم، فإنها بالرغم من إفتقارها للموارد و الثروات في البیئات النهریة، إلا أن إطلالتها 1200
113000على البحر الأبیض المتوسط جعل منها تحوز على ثروة سمكیة تقدر بــحوالي 

اجد بكثرة في الجهة الشرقیة ، إلى جانب غناها بالشعاب المرجانیة التي تتو )1(طن سنویا
.)2(للبلاد في كل من ولایة سكیكدة و عنابة و مدینة القالة بالطارف

فمنطقة البحر الأبیض المتوسط هي من أغنى المناطق بالثروة السمكیة، بسبب إرتفاع 
نسب التیارات المائیة الباردة الغنیة بالأملاح المعدنیة اللازمة لإنتاج العوالق التي تعتبر 

.الغذاء الأساسي للأسماك
لها لهذه الثروة لحوض المتوسط إستغلاغیر أن الجزائر على غرار دول الضفة الجنوبیة

ضعیف بسبب قلة الإمكانیات المادیة و الفنیة اللازمة لعملیة الصید، مما جعل دولا أخرى 
كفرنسا و إیطالیا ذات الإمكانیات الفنیة العالیة تصطاد في حوض المتوسط بكمیات مفرطة 

من ر كمیة بلجمع أكفجراتتو تستعمل وسائل محرمة دولیا مثل الصید بواسطة إستعمال الم
الذي یؤثر بشكل سلبي على التوازن الطبیعي للبیئة المائیة و على المخزون الشيءالسمك، 

السمكي بها، و یشكل الإستغلال المفرط للثروة السمكیة في حوض المتوسط نقطة جدال بین 
، لا سیما المغرب الذي كان في وقت مضى )3(دول الإتحاد الأوروبي و بلدان شمال إفریقیا

، مطبعة النعمان، الجزائر، الصید البحري في الجزائر الحاضر و المستقبلقطاع : وزارة الصید البحري و الموارد المائیة)1(
.47ص، 2002

.23-22، صالمرجع السابق: المخادمي عبد القادر رزیق،)2(
تقریر وكالة البیئة الأوروبیة، القضایا البیئیة ذات الأولویة في منطقة البحر الأبیض المتوسط، مكتب الإصدارات )3(

.55، ص2006، لوكسمبورغ، الدنمارك، 04الرسمیة لدول الإتحاد الأوروبي، العدد 
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أعلن عن وقف هذه القواربلكنهرب الأوروبیة بالصید في میاهه الإقلیمیة، یسمح للقوا
.)1(بسبب إستغلالها المفرط للثروة السمكیة

بوسائلیتم بطریقة عشوائیة و الآخرو إلى جانب الثروة السمكیة فإن صید المرجان هو 
، و في هذا محضورة دولیا بسبب القیمة الإقتصادیة التي یحتویها، و كثیرا ما یتم تهریبه

مل الجد وضع حد لهذه الممارسات من خلال حعلى مالجزائریة الإطار أخذت السلطات 
.)2(01/56صید المرجان بموجب المرسوم التنفیذي رقم حضر

يـــــــــانــــــثــــرع الــــــفــــــال
المصادر الثانویة للتلوث المائي

على الرغم من أن هذه المصادر أقل خطورة و إضرارا بالبیئة المائیة من سابقتها، إلا أنها 
، التلوثمصدرا لإنبعاث تعد تبقى تشكل أخطارا تضر بالأوساط المائیة لا سیما، و أنها 

ر یراجیة، أو من خلال تطهسواء عن طریق الغمر و الإغراق في المیاه، أو الصناعة الإستخ
ي المفرط و تعریة حبفعل الإستغلال السیاالتلوثیمكن أن ینتج كماالموانئ و السدود 

.الشواطئ
إغراق و طمر النفایات في المیاهبفعل غمر والمیاه تلوث : أولا

فیعني أما طمر النفایات،غمر النفایات هو عبارة عن عملیة رمیها في الوسط المائي
.)3(في باطن الأرضهاعملیة تخزین

فكثیرا ما تلجأ الدول، لا سیما المتقدمة منها إلى غمر و إغراق النفایات الضارة في 
لإحتواء الاستیعابیةمختلف الأوساط المائیة خاصة البحار و المحیطات بحكم أن لها القدرة 

إغراقهامادة كیمیائیة سامة یتم 500000أكثر من بأنهذه الملوثات، إذ تفید الإحصائیات 
.إحتساب المواد البترولیة و مشتقاتهادون)4(في الأوساط المائیة

.57نفس المرجع، ص)1(
یتضمن توقیف صید 2006فبرایر 15الموافق لـ 1421ذي القعدة 12مؤرخ في 01/56أنظر مرسوم تنفیذي رقم )2(

.13المرجان، جریدة رسمیة، عدد
، یتعلق بتسییر النفایات 2001دیسمبر 12الموافق لـ 1422رمضان 27المؤرخ في 01/19من القانون رقم 03المادة )3(

.77مراقبتها و إزالتها، جریدة رسمیة، عددو 
.16، صمرجع سابقالقضایا البیئیة ذات الأولویة في منطقة البحر الأبیض المتوسط، " تقریر وكالة البیئة الأوروبیة)4(
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ذه ـــن هـــص مـــلــــم التخــــة إذا تــــاصــــمائیة خــــیاء الــــى الأحــــلــــا عــــبـــلـــر ســـؤثـــا یـــمم
ه ـــحار شبــالهشة إیكولوجیا مثل البحیرات و الأنهار و حتى البایات في المناطقـــفــالن

سنة لأن 80میاهه إلا كل لا تتجدد المغلقة، مثل البحر الأبیض المتوسط هذا الأخیر الذي 
.)1(نقطة إتصاله الوحیدة بالمحیطات هي منفذ جبل طارق

و أطورة إلى جانب عملیة الغمر و الإغراق و التي عادة ما تحمل مواد سمیة عالیة الخ
في قاع المحیطات، البحار، و البحیرات و الأنهار الجاریة، مواد مشعة یتم التخلص منها 

صور الإضرار بالأوساط المائیة من خلال طمر النفایات تحت سطح ن هناك نوع آخر م
و عضویة أو حتى إشعاعیة، فإنه و إذا لم تراعى إجراءات أكانت كیمیائیة ءسوا)2(الأرض

السلامة اللازمة یمكن أن تتسرب هذه المواد السامة إلى طبقات المیاه الجوفیة فتعمل على 
.تلویثها بهذه المواد الجد خطیرة

ات فإنه ـــفایـــذه النــــص من هـــخلــالتـــاصة بــــملیات الخــــذه العــــطورة هــــرا لخـــــك و نظــــذلــــل
لالها هذه العملیات ــــن خــــظم مـــنـــصارمة تةـــیــــونــــانــــد قــــادة ما تلجأ الدول لوضع قواعــــع

ملیة الغمر و الإغراق ـــدولي و لخطورة عــــعید الــــالداخلي، أما على الصتوىــــعلى المس
اقیة ــــاهرة، من بینها إتفــــیات للتصدي لهذه الظــــفاقــــن الإتــــدول إلى إبرام العدید مـــت الــــسارع
ى جانب إتفاقیة لندن بشأن منع التلوث ــــمس، إلـــو بروتوكولاتها الخ1976لونة ــــبرش

.بالإغراق
من السلوكیات ا النوع ذو قد صادقت الجزائر على جمیع هذه الإتفاقیات التي تمنع ه

السلبیة إتجاه البیئة البحریة، وعیا منها بأهمیة الحفاظ على البیئة المائیة و صیانة نظامها 
.الإیكولوجي

بفعل الصناعات الإستخراجیةالمیاه تلوث . ثانیا
وردا ــــــــل مـــزیـــي تـــتــــات الــــاعــــنــــصـــال" اــــهـــأنــــة بـــیـــراجـــخــــتــــة الإســـــاعــــنــــصــــرف الــــــعـــــت
ارــــــجدیده في إطة تـــدون مراعاة إمكانیحیطه الطبیعي لأغراض صناعیةـــن مــــا مـــیــــعـــیــبـــط

(1)Mohamed Kalhoula,.la protection juridique du milieu marin en droit algerien et la mécessité
d’une coopération inter maghrébine, R.J.E.N1,1995,France,if ;b,p06.

، 2000، الكویت، أكتوبر دیسمبر 29، مجلد 02، مجلة علم الفكر، العددمقال الآثار البیئیة للسیاساتعادل عوض، )2(
.301- 298ص
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.)1("أو البیئیةمن الناحیة الإجتماعیة او الإقتصادیةزمني قابل للدوام 
بأن الصناعة الإستخراجیة تشمل المعادن و النفط و الغاز من خلال هذا التعریف یتضح 

.الطبیعي، و الموارد البیولوجیة للمیاه
إن معظم العملیات الصناعیة الإستخراجیة تحتاج إلى كمیات هائلة من المیاه، مما قد 
یؤدي إلى نقص في مستویات المیاه السطحیة و الجوفیة، فالتنقیب عن البترول یأتي في 

الصناعات الإستخراجیة سواء على سطح الأرض أو في أعماق البحار، و في كل مقدمة 
الحالات قد تتسرب من منصات عملیة التنقیب كمیات معتبرة من النفط تصیب طبقات المیاه 
الجوفیة و الأوساط البحریة على حد السواء، مما قد تؤدي إلى الإضرار بالثروة المائیة 

البحریة، و یؤدي هذا الإضرار في كلتا الحالتین إلى الإضرار الجوفیة و الثروة الحیوانیة 
.)2(بالصحة البشریة

العمیقة لإستخراج المیاه الجوفیة الآباركما یمكن كذلك للصناعات الإستخراجیة مثل حفر 
أن یؤدي إلى تلوث هذه المیاه إذا لم تراعي تدابیر السلامة و الوقایة، كذلك بعض 

من المیاه لتفتیت الصخور و الأتربة مثل التنقیب عن الصناعات تحتاج إلى كمیات كبیرة
كن و فور المعادن تحت الأرض فتستعمل الضخ المائي أثناء عملیات الإستخراج هذه، ل

إنتهائها عادة ما یتم طمر هذه الأحواض المائیة الملوثة في باطن الأرض دون إعادة 
.)3(، الأمر الذي یتسبب في تلوث مستودعات المیاه الجوفیةمعالجتها

كما یمكن إستعمال المواد المتفجرة مثل الدینامیت في عملیات إستخراج الفحم و المعادن 
.بالأوساط المائیة، و تؤدي إلى إتلاف مختلف الموائل فیهاالأخرى و هي مواد تضر 

كذلك تظهر صورة أخرى من الصناعات الإستخراجیة مثل مد القنوات تحت سطح الأرض و 
المواد و تؤثر أیضا على البحار لنقل المواد البترولیة و الغاز، فقد تحدث تسربات لهذه

.الأوساط المائیة

إدارة المواد و النفایات الخطرة و المقرر الخاص المعني بإلتزامات حقوق الإنسان المتعلقة بتقریر : كالین جوجیسكو)1(
، 2012، جویلیة 21، الجمعیة العامة للأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، الدورة التخلص منها بطرق سلمیة بیئیا

.3ص
.5كالین جوجیسكو ، مرجع سابق، ص)2(
.6نفس المرجع ، ص)3(
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الذي تمتصه معظم )1(یة تستخدم فیها مادة الیورانیومفمعظم الصناعات الإستخراج
النباتات، وقد أظهرت الدراسات بأن إشتعال النار الذي یستخدم في بعض الأحیان لإزالة 

النفط الخام، یطلق غاز أكسید النیتروز و ثاني أكسید آبارالغازات غیر المرغوب فیها من 
یؤثر على المیاه )2(هاطل حمضيالكبریت في الغلاف الجوي، مما یؤدي إلى حدوث ت

.السطحیة و حتى الجوفیة إذا كانت قریبة من السطح
بفعل تطهیر الموانئ و السدودالمیاه لوث ت. ثالثا

تعرف أغلب السدود و الموانئ الجزائریة حالات متقدمة من التلوث بفعل إرتفاع نسب 
مما قلل من القدرات الإستیعابیة للسدود، و قلل من ،)3(الطمي و الأوحال المترسبة في قاعها

ان و الجزائر العاصمة، هذه في مختلف الموانئ، مثل میناء تلمسنشاط الحركة الملاحیة 
الأوحال التي تحمل كمیات كبیرة من الزئبق، الرصاص، النحاس، النیكل و الزنك، بالإضافة 

، السیسیوم، و یعاز مشكل التلوث هذا إلى إلى مواد مشعة كالرادیوم ، ترودیوم ، الیورانیوم 
كون هذه الموانئ مكان لرسو آلاف السفن و التي یتم من خلالها شحن مختلف المواد 
خاصة البترولیة منها، فالموانئ هي مكان للتبادل التجاري الذي ینجم عنه تسرب بعض 

.)4(ابهو الترسبات المواد إلى قاع المیناء تستقر فیه مشكلة  بؤرا للتلوث
أما السدود فهي الأخرى تعرف نسب عالیة من ترسب الطمي و الأوحال التي تجرفها میاه 
الأمطار و السیول، و التي عادة ما تكون محملة بمواد ملوثة مثل الزیوت و بعض النفایات 
الصلبة و المواد الكیمیائیة الناجمة عن الصرف الزراعي، هذه الملوثات تستقر في أسفل 

مشكلة طبقات رسوبیة تنقص من الطاقة التخزینیة للسدود، فحسب تصریحات الوكالة السدود 
حوض منحدر للسدود المستغلة، یعاني العدید منها 35، فمن بین )5(الوطنیة للموارد المائیة

، بني %53، و فرقوق %60،  إیغل أمدة 71%من إنجراف مساحتها، مثل سد بورومي 
التي رفعت نسب ، مما نتج عن هذه الوضعیات زیادة الترسبات داخل السدود، %49عمران 

.التلوث بها

(1)T.C.S.Murthy, Uranium effects onthe grouth of soybean, bulletin of environnemental
contamination and toxicologer, volume 32N1,1984,p580-586.
(2)Ibid,p590.

.120، ص2001، مطبعة المعارف، عنابة، الجزائر، التلوث بالزیوتعبد الحكیم الرویبي ، )3(
.6نفس المرجع، ص)4(
31/01/2015www.amrh.dzتاریخ الإطلاع:أنظر موقع الوكالة الوطنیة للموارد المائیة على الرابط)5(

www.amrh.dz
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واطئ و الإستغلال السیاحي المفرطبفعل تعریة الشالمیاه تلوث . رابعا
تعتبر سرقة الرمال من الشواطئ في مقدمة أسباب تعریة الشواطئ و فقدانها لجمالیتها، 

لأغراض البناء أو أغراض أخرى، من شأنها أن تؤدي إلى فظاهرة سرقة الرمال من الشواطئ
إنزلاقات للتربة على الشریط الساحلي كما تؤدي إلى تصدعات في المناطق السكنیة المجاورة 
للبحر، ناهیك عن الأضرار التي تلحق بالكائنات الحیة التي تعیش بین حبیبات الرمل، و 

ائمات المائیة التي تعمل على تصفیة التي هي عبارة عن بویضات و یرقات لمختلف اله
.)1(البحر في المنقطة الشاطئیةمن المیاه و تنقیتها من خلال تفتیت الملوثات التي تقذف 

أما الإستغلال السیاحي للمناطق الشاطئیة فهو الاخر عامل مؤثر في تراجع جودة 
المتوسط مثل تونس، و إزدهارا في جنوب الأوساط المائیة خاصة وأن النشاط السیاحي یشهد 

ملیون سائح، و یتوقع 17الجزائر و المغرب، فقد بلغ عدد السیاح في البلاد العربیة حوالي 
.)2(2025ملیون سائح بحلول عام 48أن یصل إلى 

آثارهالسیاحة مصدر للدخل القومي یدر أموالا بالعملة الصعبة إلا أنه من بین أن رغم ف
).المناطق الحمویةو البحر، ( مائیةالسلبیة إجهاد البیئة ال

السلبیة للسیاحة هو التطویر الحضري غیر المنظم الناجم عن الآثاركذلك من بین 
الإفتقار إلى التخطیط السلیم لإستغلال الأراضي من أجل تطویر المرافق السیاحیة التي غالبا 

السیاحة على عما یتم إنجازها بعیدا عن إحترام المعطیات البیئیة، خاصة بعد فتح قطا
.)3(الإستثمار الخاص

الإستغلال المفرط للمواقع السیاحیة أن یؤثر على المناطق المحمیة كذلك من شأن 
من خلال الإستخدام ةالإقتصادیالتنمیةالبحریة التي توفر فوائد كبیرة للمجتمعات المحلیة و 

، لذلك فقد بذلت جهود كبیرة من المستدام للموارد البحریة الحیة و حفظ تنوعها البیولوجي
أجل الحفاظ على هذه المناطق، فقد تبنت الأطراف المتعاقدة طرف دول جنوب المتوسط من 

المتعلق بالمناطق المتمتعة بحمایة خاصة، و بالتنوع البیولوجي لالبرتوكو 1995في جوان 

.85، صمرجع سابقمصطفى كمال طلبة، نجیب صعب، )1(
، البیئة البحریة، تقریر المنتدى العربي للبیئة والتنمیة، 6الفصل "تحدیات المستقبل" البیئة العربیةمحمود خمیس السید، )2(

.86، ص2008
.86، صالمرجع السابق: مصطفى كمال طلبة، نجیب صعب)3(
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لین عن إدارة ؤو ، لتسهیل تبادل الخبرات بین المس1991في البحر الأبیض المتوسط سنة 
.)1(المناطق المحمیة

قانون یتعلق بحمایة الساحل و 2002سنة يالجزائر المشرع و نتیجة لذلك فقد أصدرت 
، من أجل وضع حد للممارسات الجائرة التي یتعرض لها الشریط الساحلي الجزائري، )2(تثمینه
.ولایة ساحلیة14شاطئ، موزعة على 499توي على یحالذي 

، یهدف إلى )3(وسع و المواقع السیاحیةیتعلق بمناطق التآخرإضافة إلى إصدار قانون 
ترشید الإستعمال العقلاني للفضاءات و الموارد السیاحیة و حمایة المقومات الطبیعیة 
للسیاحة من أجل المحافظة على التراث الثقافي، التاریخي و الدیني و الفني، لأغراض 

.سیاحیة و إنشاء عمران منسجم و متناسب ذو طابع متمیز

87نفس المرجع،ص)1(
.10، یتعلق بحمایة الساحل و تثمینه، جریدة رسمیة،  عدد2002فبرایر 05المؤرخ في 02/02أنظر القانون رقم )2(
یتعلق بمناطق التوسع و 2003فبرایر 17ه الموافق لـ 1423ذي الحجة 16المؤرخ في 03/03ر القانون رقم أنظ)3(

.11المواقع السیاحیة، جریدة رسمیة، عدد
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:الأولالفصلخلاصة
تناول هذا الفصل تقسیمات البیئة المائیة من خلال التعرض إلى مختلف الأوساط المائیة 
وحالات تواجدها في الطبیعة، سطحیة وباطنیة، مالحة وعذبة، وتبین بأن المسطحات المائیة 

طابع أكثر من ثلاثة أرباع سطح الكرة الأرضیة، هذا الحجم الكبیر یطغى علیهتغطي
.الملوحة وتمثل المیاه العذبة نسبة ضئیلة جدا مقارنة بتلك المالحة

هذه المسطحات رغم تباینها إلا أنها تشكل وسطا مناسبا لحیاة العدید من الكائنات الحیة 
.والموائل وبذلك شكلت بیئات خاصة لهذه الكائنات

من حیث وفرة الموارد الطبیعیة كما تبین بأن البیئة المائیة من أغنى البیئات الطبیعیة
والبیولوجیة، ولكنها في ذات الوقت من أكثر البیئات تعرضا للتلوث ما یحول دون التجدد 

.التلقائي لمختلف مواردها وتردي جودة أوساطها
یطالب ..هذه العوامل السلبیة دفعت إلى نشوء حراك متعدد المستویات، دولي، وطني

لازمة لصیانة هذه الموارد الطبیعیة والمحافظة على إستدامتها بضرورة  توفیر الحمایة ال
وتبلور هذا الجهد على المستوى الدولي في المبادرة إلى عقد الملتقیات والمؤتمرات لبحث 
المشاكل والإنتهاكات التي تتعرض لها البیئة المائیة ومحاولة إضفاء الطابع القانوني لمعالجة 

ي المتمیز، وهو ما عمایة القانون على هذا الوسط الطبیهذه المشكلات من خلال إسباغ ح
فتح المجال لإبرام العدید من الإتفاقیات والمعاهدات التي حاولت إیجاد الحلول للإنتهاكات 

.والأضرار التي تتعرض لها البیئة المائیة بشكل مستمر
الحمایة بدایة الخطوات في سلمىأما على المستوى الداخلي فقد بادر المشرع بإتخاذ أول

عتباره ٕ إرثا مشتركا للمجموعة بإضفاء طابع الملكیة العمومیة على هذه الأوساط المائیة وا
الوطنیة یجب حمایته وصیانته، من خلال إقامة نطاقات للحمایة یمنع فیها إتیان أي أفعال 

تراجعا من شأنها تلویث البیئة المائیة خاصة وأن الموارد المائیة في الجزائر تعرف شحا و 
بسبب عوامل مناخیة وجغرافیة مع تزاید الطلب علیها دون مراعاة الإشراطات البیئیة اللازمة 

.ما جعلها تعرف تلوثا حادا أثر على مختلف مواردها سطحیة كانت أو جوفیة
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يـــــانـــــــل الثــــــــصــــــالف
التلوث وطنیامن المائیةلحمایة البیئة جهود ارساء منظومة قانونیة

أصدر المشرع الجزائري حزمة من القوانین في إطار تنفیذه لالتزاماته الدولیة الخاصة 
یقینا منه بأن واقع المیاه في الجزائر أصبح و بضرروة الحفاظ على البیئة المائیة من جهة، 

یتطلب التدخل على أعلى مستوى لتدارك التردي الذي تعیشه مختلف الأوساط المائیة من 
ضمان تحقیق حمایة شاملة وكاملة للبیئة المائیة من جمیع أشكال لجأمن جهة أخرى، 

.التلوث
:یتم تقسیم هذا الفصل إلى مبحثینسوعلیه 
ول تكریس حمایة البیئة المائیة في التشریعات الوطنیة وتدابیر إنفاذها، أما الثاني الأول یتنا

.فیتناول المعالجة القانونیة لجرائم تلویث البیئة المائیة
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الأولالمبحث 
اذهافتكریس حمایة البیئة المائیة في التشریعات الوطنیة وتدابیر إن

یقتضي الحدیث عن تكریس حمایة البیئة المائیة في التشریعات الوطنیة تبیان النصوص 
) المطلب الأول( القانونیة التي تناولت موضوع حمایة مختلف الأوساط المائیة من التلوث

إضافة إلى ذلك وحتى تكون هذه النصوص والتشریعات على قدر من الفعالیة لابد من 
المطلب ( ها اذفتدابیر ذات الطابع الوقائي والإداري لتسهیل إنإحاطتها بمجموعة من ال

).الثاني
الأولالمطلب 

في التشریعات الوطنیةالمائیةایة البیئةحمتكریس 
یعتبر الإهتمام بظاهرة تلوث الأوساط المائیة من الإنشغالات البیئیة الحدیثة نسبیا التي أخذتها 

ت كما بادر ، )1الفرع ( قوانینها العامةمختلفالدولة على عاتقها وأقرت لها تشریعات حمائیة في
).2الفرع( صدار تشریعات خاصة بالأوساط المائیة على وجه التحدیدإلى إ

الأولالفرع 
ة المائیة في ظل القوانین العامةحمایة البیئ

ملامح سیاسة الدولة إتجاه مختلف تحددیعد الدستور من أهم التشریعات العامة التي 
مختلف مقوماتها وبسط  الحمایة أیضا على المحافظة علىالشواغل الوطنیة، من خلال 

).أولا( مختلف أقالیمها وممتلكاتها لاسیما المائیة منها
القوانین العامة ضمن مختلف أیضا أخذت مكانتها الحمایة بالموازاة مع ذلك

).ثانیا(الأخرى
ائیة في إطار الدساتیر الجزائریةنطاق حمایة البیئة الم:  أولا

، تضمن مجموعة من )1(1963تأسس أول دستور للجمهوریة الجزائریة المستقلة سنة 
خارطة الجزائر المستقلة، وهو بذلك یشكل أول لتحدید معالمالمبادئ والأسس والأهداف 

البیئة حمایةتجربة دستوریة للدولة الحدیثة، ومع ذلك لم یتطرق لحمایة البیئة المائیة أو حتى

.1963لسنة 64عدد ، الجریدة الرسمیة، 1963سبتمبر 10المؤرخ في 1963صدر دستور )1(
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بمفهومها الواسع سواء بصورة صریحة أو ضمنیة، ویعاز ذلك إلى إهتمام المشرع بإرساء 
رساء الهیاكل والأجهز  ٕ یحكمهاة التي تقوم علیها الدولة من أجل خلق دولةثوابت الأمة وا

.القانون وتثبیت دعائمها، وهي الأولویة التي تبناها المؤسس الدستوري في تلك الفترة

تتحدد " فقد تطرق إلى تحدید أملاك الدولة وتبیان مشتملاتها بقوله)1(1976أما دستور 
.ةجموعة الوطنیة التي تمثلها الدولمملكیة الدولة بأنها الملكیة المحوزة من طرف ال

وتشمل هذه الملكیة بكیفیة لا رجعة فیها، الأراضي الرعویة والأراضي المؤممة زراعیة 
والمناجم والمقالع والمصادر ،كانت أم قابلة للزراعة، والغابات والمیاه، وما في باطن الأرض

جرف القاري وللمنطقة الإقتصادیة الطبیعیة للطاقة والثروات المعدنیة الطبیعیة والحیة لل
.)2("الخالصة

ؤسس الدستوري إعتبر المیاه سواء ـــمن خلال إستقراء نص المادة هذه یلاحظ بأن الم
تحتویه من ثروات طبیعیة وموارد بیولوجیة بكل ماكانت سطحیة أو جوفیة في باطن الأرض 

.ملكا للمجموعة الوطنیة التي تعتبر الدولة ممثلا لها

سیاق إلى وجوب حمایة هذه الملكیة العمومیة وما ذات الثم تطرق المؤسس الدستوري في 
.)3(یرتبط بها من مصالح من خلال إلتزام كل مواطن بحسن العمل والسلوك

ي تصرفاته الیومیة الحفاظ على ــــي فــــوهو بذلك قد ألقى واجبا على كل فرد بأن یراع
، كما منح هذا الدستور أیضا سلطة للمجلس الشعبي الوطني نوعهالملك العمومي مهما كان 

في مختلف المجالات لاسیما فیما یتعلق بالنظام العام للمیاهفیما یخص إصدار تشریعات
)4(.

جال ــــلة بالمــــیات ذات صــــطــــر معـــــل تغیــــي ظــــف)5(1989تور سنة ــــاء دســــك جــــد ذلــــبع
.94عددالمتضمن الدستور الجزائري، جریدة رسمیة، 1976نوفمبر 24المؤرخ في 76/97الأمر رقم )1(
.، مرجع سابق1976نوفمبر 24المؤرخ في من الدستور14المادة)2(
.نفس المرجع، 1976دستورمن 75المادة )3(
.نفس المرجع،  1976من دستور75المادة )4(
.9عددالمتضمن الدستور الجزائري، جریدة رسمیة، 1989فیفري 28المؤرخ في 89/48مرسوم رئاسي رقم )5(
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حر، الموارد ــــیما المیاه والبـــــتملاتها لاســــامة ومشـــــعــــكیة الــــة إلى الملــــار بدایـــــأشف)1(البیئي
.)2(البیولوجیة

على كل مواطن حمایة الملكیة العمومیة والمصالح المرتبطة 1989كذلك أوجب دستور 
وهو حمایة ملكیة 1976في دستور سنة عنصرا جدیدا في الحمایة لم یتطرق إلیهمضیفا بها 

ذلك من بین الإضافات الجدیدة التي جاء بها هذا الدستور أنه ك، أي الملكیة الخاصة )3(الغیر
وسع نطاقات التشریع للمجلس الشعبي الوطني وذلك بإدخاله الشؤون البیئیة ضمن مجالات 

.)4(التشریع 
خاصة بمختلف المسائل البیئیة متى دعت وبذلك أصبح بإمكان المجلس إصدار تشریعات 

.الحاجة إلى ذلك
، ولم یحمل في طیاته تغییرات تتعلق )5(1996ي لسنةدستور التعدیل البعد ذلك جاء 

على وجه الخصوص، فتطرق إلى نفس المبادئ من المائیةبالبیئة على وجه العموم والبیئة
ام بحمایتها، وكذا منح إختصاص إصدار ووجوب الإلتز )6(حیث إعتبار المیاه ملكا عمومیا

.)7(إلى البرلمان -المیاه–تشریعات تتعلق بهذا المجال 
أن عبر مراحل زمنیة مختلفة، نلاحظمن خلال إستقراء الدساتیر الجزائریة الأربعة 

لم یولي أي إعتبارات للمواضیع و الإستقلال لم یهتم بالبیئة المائیة غداةالمؤسس الدستوري 
یئیة وما یرتبط بها من قضایا، بحیث أنه لم یتطرق إلى حمایة الموارد المائیة على إختلاف الب

أنواعها وتعدد أوساطها، وربما یرجع هذا الإهمال إلى حداثة إستقلال الدولة الذي لم یمضي 
لى حالة الفوضى والفراغ المؤسساتي الذي كانت تعیشه مختلف  ٕ علیه سوى سنة واحدة وا

إنمائیة لبناء الإنشغال بتوجهاتبحیث إرتفعت نسب تلوث مختلف الأوساط الطبیعیة خاصة الأوساط المائیة نتیجة )1(
قم نسب التلوث وتضرر مختلف الأوساط لاسیما المائیة قاعدة إقتصادیة دون مراعاة الأبعاد البیئیة، مما أدى إلى تفا

.منها
.، مرجع سابق1989من دستور 17المادة )2(
.، المرجع نفسه1989من دستور 63المادة )3(
.، نفس المرجع1989من دستور115المادة )4(
المتعلق بإصدار نص تعدیل 1996دیسمبر 07الموافق لــ 1417رجب 26مؤرخ في 438- 96مرسوم رئاسي رقم )5(

.76، جریدة رسمیة، عدد1996نوفمبر 28الدستور المصادق علیه في إستفتاء 
.، مرجع سابق1996من دستور 17المادة )6(
.، نفس المرجع1996من دستور122المادة )7(
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ة، وبروز أولویات في ذهن المؤسس الدستوري ذات أهمیة تتعلق بتثبیت كیان قطاعات الدول
- المؤسس الدستوري- الدولة ومقوماتها على حساب مجالات أخرى أقل أهمیة في إعتقاده

.مثل المجال البیئي
، وبدایة 1972العالمي سنةورغم تعالي الحس البیئي لاسیما بعد إنعقاد مؤتمر ستلكهوم

ار السلبیة للتطور الصناعي على مختلف مجالات البیئة، بقي المؤسس الدستوري ظهور الآث
ر القطاع یمن منأى عن هذه التغبرات، وذلك لإنشغاله بعملیة البناء والتشیید وتطو 

الإقتصادي، لكن وفي خضم إعمال هذه السیاسة التنمویة فقد أسبغ على الأوساط المائیة 
الملكیة العمومیة التي تستدعي وجوب الحمایة والمحافظة علیها ومن هذا المنطلق خول طابع

إصدار تشریعات لحمایة المیاه والأوساط سلطةالمجلس الشعبي الوطني،المؤسس الدستوري
المائیة، لكن مع تطور تدهور الأوساط البیئیة نتیجة الإستغلال المفرط وتفاقم نسب التلوث 

د بهذا التردي والتراجع الذي تعاني منه مختلف الأوساط برز الإهتمام لدى التندیوتعالي 
بعد إلتزام الجزائر بالعدید خاصة بضرورة الحفاظ على البیئة ومختلف مواردها، صانعي القرار

من الإتفاقیات ذات الصلة بالمجال البیئي  لاسیما ما تعلق منها بالحفاظ على البیئة البحریة 
من جدید لتوسیع صلاحیات البرلمان ،إستدعى تدخل المؤسس الدستوريممامن التلوث، 

للتشریع في المجالات البیئیة، مع تأكیده على ضرورة إحترام وحمایة الأملاك العمومیة للدولة 
.1989سنةومختلف مشتملاتها وهو الأمر الذي ظهر بصورة جلیة من خلال دستور

إطار القوانین العامةالمائیة في نطاق حمایة البیئة : ثانیا
كرس المشرع الجزائري حمایة البیئة المائیة من التلوث في العدید من القوانین المختلفة، 
حیث إتخذ البعض منها صورة الأحكام العقابیة لزجر الأفعال والتصرفات التي تضر بالبیئة 

ئة المائیة لاسیما المائیة، أما البعض الآخر فقد إتخذ صورة قواعد عامة تتعلق بحمایة البی
التي ومن بین أهم القوانینوأنها شكلت إطارا عاما لصیاغة نصوص أكثر دقة وتنظیما، 

سبیل المثال یوجدعالجت في بعض من جوانبها قواعد ذات صلة بتلوث البیئة المائیة على 
.قانون العقوبات، قانون حمایة البیئة، والقانون المتعلق بتسییر النفایات
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قانون العقوباتإطارحمایة البیئة المائیة في .أ
عادة ما یتضمن قانون العقوبات قواعد لتجریم الأفعال التي یحضرها القانون بشكل عام، 

، )1(إمكانیة إتخاذ تدابیر وقائیة وأمنیة إما شخصیة أو عینیة معوذلك بتوقیع جزاءات لها 
، وضمن ممتلكاتها )2(اضي الجمهوریة هذه الأفعال المجرمة داخل أر باكمع إشتراط إرت

لذلك وبإعتبار أن البیئة المائیة تشكل إحدى هذه الممتلكات فقد برز إهتمام قانون العقوبات 
بحمایتها من جمیع أشكال الإعتداء وتجلى ذلك من خلال تجریمه لبعض الأفعال التي تضر 

قرار جزاءات لها في محاولة منه لردع الم ٕ خالفین ومكافحة التلوث المائي بالأوساط المائیة وا
من خلال تجریم كل فعل من شأنه إدخال أو ذلك حمایة الأرواح والممتلكات، ویتبین لتعزیز

تسریب أي مواد في مختلف الأوساط  المائیة من شأنها تهدید سلامة الإنسان أو الحیوان  أو 
قرار عقوبات جد خطیرة لهذه الأفعال )3(حتى البیئة الطبیعیة ٕ والتي سوف نتطرق إلیها ، وا

.بالتفصیل لاحقا
حمایة البیئة المائیة في ظل القانون المتعلق بتسییر النفایات.ب

النفایات وما تتمیز به من أنواعالمشرع الجزائري في هذا القانون إلى تبیان عهد
توضیح درجة خطورتها على مختلف الأوساط الطبیعبة، و إظهارخصائص وذلك من أجل

همیة البیئة المائیة على وجه الخصوص وهشاشة مختلف أوساطها فقد خصها هذا ونظرا لأ
ر النفایات في المیاه السطحیة أو الجوفیة مالقانون بعنایة خاصة من خلال منع إغراق ط

نظرا لما تتسبب فیه من تلوث، كما أوجب هذا القانون إزالة النفایات وفق معاییر لا تمس 

الحجز "شخصیة وهي تدابیر الأمن ال16قد حددت المادة كما ، مرجع سابق، 156-66ن الأمر رقم م04المادة )1(
القضائي في مؤسسة نفسیة، الوضع القضائي في مؤسسة علاجیة، المنع من ممارسة مهنة أو نشاط او فن، سقوط 

".وق السلطة الأبویة كلها أو بعضهاحق
غلاق المؤسسةو الأموالةمصادر : على النحو التالي20أما تدابیر الأمن العینیة فقد حددتها المادة  ٕ .ا

المتضمن قانون العقوبات1966یونیو8الموافق لــ 1368فر ص18المؤرخ في 156-66من الأمر رقم03المادة )2(
.49، الجریدة الرسمیة، العددالمعدل والمتمم

.، مرجع سابقالمعدل والمتممالمتضمن قانون العقوبات66/156مكرر من الأمر رقم 87أنظر المادة )3(
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صحة الكائنات الحیة للخطر أو تشكل أخطار على الموارد بالسلامة البیئیة أو تعرض 
.)1(المائیة

، لاسیما وقد تم )2(ص هذا القانون على وضع قواعد خاصة تتعلق بحركة النفایاتنكذلك 
إخضاع تصدیر أو إستیراد هذه الأخیرة إلى نظام التراخیص الإداریة من أجل تفعیل دور 

تخاذ تدابیر الوقایة اللازمة لمنع تأثیراتها السلبیة على الإدارة في مراقبة حركة النفایات  ٕ وا
مختلف الأوساط المائیة وما تحتویه من أنظمة بیئیة متنوعة، كما أقر مجموعة من الأحكام 

.)3(الجزائیة في حال الإخلال أو عدم الإمتثال لأحكام هذا القانون
البیئةبالقانون المتعلق إطارحمایة البیئة المائیة في .ج

من خلال صدور 1983سنة صدر أول تشریع خاص بحمایة البیئة في الجزائر مع 
،هذه الأخیرة التي لقیت )4(في إطار تنفیذ السیاسة الوطنیة لحمایة البیئة83/03القانون

إهتماما ذو طابع خاص من قبل المشرع لاسیما وأن تدهور الأوساط البیئیة بلغ درجة من 
عاجل من أجل سن قوانین تكفل حمایة البیئة من كل أشكال الخطورة تستدعي التدخل ال

.التعدي والإنتهاك
حمایة المیاه العذبة وحمایة البحر ضرورة أشار المشرع في هذا القانون إلى حیث

.باعتبارهما أحد مكونات البیئة الطبیعیة، وأفرد لكل نوع منهما قواعد قانونیة خاصة
فقد تطرق في إطار حمایة المیاه العذبة إلى مكافحة التلوث من أجل ضمان إستعمال 

هذه میاه نقیة تفي بمتطلبات جمیع القطاعات، وتكفل الحفاظ على المیاه ومجاریها، وألزم

ییر المتعلق بتس2001دیسمبر 12الموافق لــ1422رمضان 27المؤرخ في 01/19قانون رقم من ال11المادة )1(
زالتها ٕ .، مرجع سابقالنفایات ومراقبتها وا

من القانون رقم 28إلى 24أو إستراد النفایات والشروط المتعلقة بها في المواد من /نظم المشرع الجزائري عملیة نقل و)2(
..مرجع سابق-المتعلق بتسییر النفایات01/19

.المتعلق بتسییر النفایات، مرجع سابق01/19من القانون رقم 66- 64-57أنظر المواد )3(
المتعلق 1983فبرایر 05الموافق لــ 1403ربیع الثاني 22المؤرخ في 83/03ن القانون رقم م01أنظر المادة )4(

-ملغى- بحمایة البیئة
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، مع )1(بإتخاذ إجراءات لمعالجة مفرزاتها السائلة قبل صبها في الأوساط المائیةالقطاعات
.)2(التصرف بضرورة الحصول على ترخیص من قبل الوزیر المكلف بالبیئةتقیید هذا 

أما في إطار حمایة البحر فقد أشار المشرع إلى تأكید الإلتزام بالإتفاقیات والمعاهدات 
، وفي ذات السیاق منع إتیان أي فعل من شأنه )3(التي أقرتها الجزائر في هذا الخصوص

وارد البیولوجیة أو عرقلة الأنشطة البحریة أو إفساد ماء الإضرار بالصحة العمومیة وبالم
.)4(مته الترفیهیةیالبحر لاسیما التقلیل من ق

غیر أن معظم هذه النصوص الحمائیة تمیزت بنوع من العمومیة، مما أدى إلى إحالتها 
فیما كما هو الحالاحقعلى نصوص تنظیمیة أكثر دقة صدرت في شكل مراسیم تنفیذیة لا

یتعلق بقواعد منع الصب، الغمر والحرق لمختلف المواد في الوسط البحري والرخص المتعلقة 
.)5(بها

كما عالج أیضا هذا القانون الحوادث والأعطاب التي تقع بفعل وسائل النقل الجویة أو 
ئة لبیلضرار أالبحریة المشحونة بالوقود أو بمواد ضارة وخطیرة، وما یمكن أن تتسبب فیه من 

البحریة، وذلك بإلزام صاحب الآلیة العائمة أو الطائرة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوضع 
.)6(حد لهذا الخطر

فصلا كاملا للجزاءات في حال الإخلال بالأحكام المتعلقة بحمایة أیضا أفرد المشرع كما
تماشیا وطبیعة الجرم البیئةالمائیة تتراوح بین سلب الحریة والإیلام المادي بدفع الغرامة

.)7(المرتكب
لكن ومع تطور حجم الإضرار بالبیئة وتفاقم التدهور البیئي أصبح هذا القانون لا یفي 
بالأغراض التي وضع من أجلها وهو ما دفع بالمشرع إلى صیاغة قانون إطار یضم جمیع 

.المتعلق بحمایة البیئة، مرجع سابق1983فبرایر 05المؤرخ في 83/03من القانون رقم 40و39أنظر المادة )1(
.، نفس المرجع83/03من القانون رقم فقرة أخیرة40أنظر المادة )2(
.المرجع ذاته،83/03ون رقم من القان48أنظر المادة )3(
.المرجع ذاته، 83/03من القانون رقم 48أنظر نفس المادة )4(
.المرجع السابق، 83/03من القانون رقم 52أنظر المادة )5(
.نفس المرجع، 83/03یها من القانون رقم وما یل53أنظر المادة )6(
.، نفس المرجع83/03من القانون رقم 73إلى 55أنظر المواد من )7(
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الذي ، )1(03/10القانونمن خلال إستحداث83/03المشتملات البیئیة لسد ثغرات القانون 
.لحمایة البیئةإقترن صدوره بتنامي الحراك الدولي

لذلك فإن هذا القانون حاول تكریس الإلتزامات الدولیة للجزائر في مجال حمایة البیئة 
بدمجها في التشریعات الداخلیة، ویستشف ذلك من العدد الكبیر للإتفاقیات التي تم بمقتضاها 

08إتفاقیة تتعلق بمواضیع بیئیة مختلفة من بینها 15غ عددها سن هذا القانون، والتي بل
ا ـمـــحدید، كــه التـــة بالأوساط المائیة على وجـــیع ذات صلـروتوكولات تعالج مواضـــات وبــإتفاقی

ن ــموعة مـیة المستدامة من خلال وضع مجـمـنـتـة بالـــیئــــربط البــــقانون بــــقام هذا ال
، )2(مبادئــــال

المتعلق بحمایة البیئة في إطار 2003یولیو 19الموافق لـ 1424جمادى الأولى 19المؤرخ في 03/10القانون رقم )1(
. 43ددالتنمیة المستدامة، جریدة رسمیة، ع

:هيو امة التي یتأسس علیها قانون حمایة البیئة المبادئ الع03/10من القانون 03عرفت المادة )2(
تمكن من حمایة وصیانة التيمبدأ المحافظة على التنوع البیولوجي، وذلك بإتخاذ التدابیر اللازمة من قبل الدولة-

.النظم الإیكولوجیة من خلال تحدید أنواع التنوع البیولوجي وتحدید المناطق المحمیة ورصدها
رد الطبیعیة وهو تكملة لمبدأ التنوع البیولوجي في إطار نشاط السلطة العمومیة لتفادي مبدأ عدم تدهور الموا-

.إلحاق إضرار بالموارد الطبیعیة من أجل تأمین احتیاجات الأجیال الحالیة والحفاظ على حق الأجیال القادمة
.تكلفةمل مضر باخر أقل ضررا ولو بأكثرالإستبدال وهو مبدأ وقائي مؤداه إستبدال عمبدأ-
.مبدأ الإدماج وهو دمج الإعتبارات المتعلقة بحمایة البیئة في عملیات التخطیط والبرامج القطاعیة-
.مبدأ النشاط الوقائي وتصحیح الأضرار البیئیة بالأولویة عند المصدر-
حاول المشرع المقارنة بین مسألتین وهما المبدأ الوقائي وتصحیح الضرر فالمبدأ الوقائي یكمن في أخذ -

الإعتبارات البیئیة في مختلف المشاریع والأنشطة بالإضافة إلى الإستعانة بأفضل الوسائل التقنیة والتكنولوجیة 
و مبدأ محصور بین الوقایة والحیطة، وهو یعني المتوفرة ولو بتكلفة مرتفعة، أما تصحیح الضرر عند المصدر فه

أي بعد ( أن الضرر قد وقع ولابد من إصلاحه فور بدایته ووقفه بإتخاذ التدابیر اللازمة بدلا من إصلاحه فیما بعد
).إنتشاره

ة إعتمد هذا المبدأ على أساس أنه لا یوج یقین علمي بوجود الضرر من عدمه لإتخاذ تدابیر فعال: مبدأ الحیطة-
ومناسبة بالإستناد إلى المعلومات العلمیة و التقنیات المتاحة والهادفة إلى الوقایة من التهدیدات البیئیة المحتملة الغیر 

.قابلة للتصحیح
.مبدأ الملوث الدافع، والذي یتم بمقتضاه تحمیل الملوث نفقات جمیع التدابیر الوقائیة لمنع التلوث والتقلیص منه-
ومؤداه أنه یحق لكل شخص الإطلاع على الوضعیة البیئیة والمشاركة في وضع : شاركةمبدأ الإعلام والم-

لشهب جازیة، سلسلة محاضرات ملقاة دالسیاسات والتدابیر ذات الطابع الوقائي عند إتخاذ القرارات التي قد تضر بالبیئة،
، السنة 02جامعة محمد لمبن دباغین سطیف،مادة القانون الإداري البیئيماجستیر قانون البیئة،رععلى طلبة الحقوق ف

.2012/2013الجامعیة 
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.التي یمكن بمقتضاها تحقیق المواءمة بین هذان المتغیران المتضادان)1(والأدوات
ومن خلال إستقراء مواد هذا القانون نجد أن المشرع الجزائري أشار في الباب الثالث إلى 
مقتضیات حمایة البیئة لاسیما وأن المیاه والأوساط المائیة تعد إحدى مكوناتها، لذلك فقد

عالج فیه الأهداف المتوخاة من إقرار نظام حمایة للمیاه والأوساط ، )2(أفرد لها فصلا كاملا
وأشار إلى مختلف المواد التي من شأنها الإضرار بهذه الأوساط وأحال على )3(المائیة

التنظیم معالجة المسائل التي تتعلق بضبط وتحدید قائمة الموارد الملوثة وكیفیة تصریفها في 
ل على التنظیم أیضا تحدید الشروط والإجراءات اإطار إتباع إجراءات إداریة خاصة، كما أح

.)4(رد مختلف الأوساط المائیة وبیان درجة تلوثهاالتي یتم بمقتضاها ج
غیر أن المشرع عندما تطرق إلى العقوبات والجزاءات الخاصة بمخالفة القواعد المتعلقة 

إهتماما كبیرا بالبیئة البحریة على حساب بیئة بشكل واضحبحمایة المیاه العذبة، أظهر 
وحیدة في حین أنه نص على حمایة البیئة المیاه العذبة هذه الأخیرة التي أفرد لها مادة

.)5(مواد09ریة في حالب
أنه جاء لسد ثغرات كانت موجودة في القانون رقم 03/10وما یلاحظ على القانون 

أضاف أداوت جدیدة لتسییر البیئة لم تكن موجودة من 03/10بحیث أن القانون83/03
لبیئي یكفل حق كل شخص طبیعي أو قبل ذات طابع إجرائي مثل إنشاء نظام للإعلام ا

:تتمثل فيأنهاأدوات تسیر البیئة على أساس03/10من القانون رقم 05حددت المادة )1(
،ى نظام شامل خاص بالإعلام البیئيوجود هیئة للإعلام البیئي تحتوي عل-
،الملوثة لمختلف الأوساط البیئیةللإنبعاثتحدید المقاییس البیئیة وذلك بضبط القیم القصوى -
،ولة ذات الصلة بالمجالات البیئیةتخطیط الأنشطة التي تقوم بها الد-
،جالات المحمیة والهیئات الرقابیةتحدید الأنظمة القانونیة الخاصة بالمنشات المصنفة والم-
،لبیئیة لمختلف المشاریع التنمویةثار اللآإعتماد نظام تقییم -
.مجال المشاركة والمساهمة بالنسبة للأشخاص والجمعیات في المجالات ذات الصلة بحمایة البیئةفتح -

.المتضمن قانون حمایة البیئة، مرجع سابق03/10من القانون رقم 58إلى 48أنظر من المواد )2(
.المتضمن قانون حمایة البیئة، نفس المرجع03/10من القانون رقم 48أنظر المادة )3(
.مرجعنفس الالمتضمن قانون حمایة البیئة، 03/10من القانون رقم 49أنظر المادة )4(
.المتضمن قانون حمایة البیئة، نفس المرجع03/10من القانون رقم 100إلى غایة 90أنظر المواد من )5(
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شراك الأفراد والجمعیات في إتخاذ القرارات )1(معنوي بالإطلاع على المعلومة البیئیة ٕ ، وا
.)2(الإداریة ذات الطابع الوقائي من خلال السماح لها بإبداء الرأي والمشاركة

العقوبات خاصة فیما أنه شدد 03/10كذلك من بین الإضافات التي جاء بها القانون رقم 
.یتعلق بدفع الغرامات المالیة

غیر أنه ما یؤخذ على هذا القانون أنه أشار في كثیر من المواد إلى الإحالة على 
نصوص تطبیقیة خاصة، كذلك تضمن مواد ذات طابع مرن في كثیر من الأحیان تفتح  

تعلقة الحال في المواد المالمجال للإدارة في التوسع في تطبیق سلطتها التقدیریة كما هو 
یقاف المنشات المصن ٕ للإدارة سلطة تقدیریة كما منح، )3(ة المخالفة للتدابیر البیئیةفبغلق وا

ومنحه آجالا غیر محددة قانونا لإتخاذ التدابیر الضروریة ،في إعذار المخالفأیضا واسعة 
مخالف في التماطل والتراخي ، مما یفتح المجال أمام ال)4(لإزالة الأخطار أو الأضرار المثبتة

.في إزالة الأخطار والأضرار
أنهما أغفلا التطرق إلى -03/10و 83/03القانون -أما ما یؤخذ على القانونین معا

مشاكل تطهیر المواني والسدود وما ینجم عنها من نفایات كذلك ظاهرة تعریة السواحل 
وكذلك تضمن تعتبر مسائل جوهریة تستدعي الإهتمام رغم أنهاوالأشرطة الساحلیة والودیان، 

نصوصا مقتضبة لم تبین حجم الإهتمام الحقیقي بالبیئة المائیة خاصة  ما یتعلق القانونین
بالمیاه العذبة، بالإضافة إلى أن المشرع إستخدم أسلوب الإحالة في كثیر من المواد وهذا ما 

من هذه القانونین إطارا عاما أكثر منه قانونا جعل الكثیر من قواعد تتسم بالعمومیة وتجعل
یستدعي تدقیق وتفصیل وتوضیح الكثیر من مواده، من أجل كفالة حسن تطبیق هذه المواد 

.وتنفیذ السیاسة البیئیة المقررةما یتماشىب

.س المرجعالمتضمن قانون حمایة البیئة، نف03/10من القانون رقم 09إلى 06أنظر المواد من )1(
.المتضمن قانون حمایة البیئة، نفس المرجع03/10من القانون رقم 35أنظر المادة )2(
.المتضمن قانون حمایة البیئة، نفس المرجع03/10من القانون رقم 25أنظر المادة )3(
.مرجع سابقلشهب جازیة، )4(
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الثانيالفرع 
ة المائیة في ظل القوانین الخاصةحمایة البیئ
ومتكاملة للبیئة المائیة أصدر المشرع مجموعة كبیرة من في إطار تجسید حمایة فعالة 

القوانین ذات الطابع القطاعي، أناطت بمختلف الأوساط المائیة، ویظهر ذلك من خلال 
بالموازاة مع إقرار قوانین خاصة لحمایة ) أولا( تكریس قوانین خاصة لحمایة بیئة المیاه العذبة

.أیضا) ثانیا( البیئة البحریة
لخاصة بحمایة بیئة المیاه العذبةوانین االق: أولا

حمایة بیئة المیاه العذبة في إطار القانون المتعلق بالمیاه.أ
خلال فترة وجیزة من صدور القانون )1(1983صدر أول قانون متعلق بالمیاه سنة 

)2(السالف الذكر، وقد وضع هذا القانون مجموعة من الأهداف83/03المتعلق بحمایة البیئة 

تدخل في صمیم التوجه الجدید لسیاسة الدولة القاضیة بإبراز إهتمام جدي بالمحافظة على 
الموارد المائیة في ظل تطورات تنذر بوضع كارثي بدأ یفرض نفسه كواقع مؤسف یبرز تدني 
وتراجع جودة الموارد الطبیعیة بما فیها الموارد المائیة، والتي في غالب الأحیان یمیزها طابع 

لتجدد أو بطئه مما یعقد وضعیتها أكثر، لذلك جاء هذا القانون بمجموعة من الأحكام عدم ا
، ثم تطرق إلى )4(والإتفاقات التابعة لها)3(حدد فیها بدایة مكونات الأملاك العمومیة للمیاه

.)5(مجالات إستخدام المیاه

المتضمن قانون المیاه المعدل والمتمم، 1983یولیو 16الموافق لــ 1403شوال 05المؤرخ في 83/17القانون رقم )1(
- ملغى-30عددجریدة رسمیة، 

:نجد83/17من بین أهم الأهداف التي تضمنها قانون المیاه رقم )2(
.ضمان حمایة المیاه من التلوث والتبذیر والإستغلال المفرط-
.الآثار المضرة للمیاهإتقاء-

.المتضمن قانون المیاه، مرجع سابق83/17من القانون رقم 07إلى المادة 02أنظر المادة من )3(
إلى 31ة دسة علیها من قبل الإدارة من الماحدد المشرع الإرتفاقات الخاصة بالملكیة العامة للمیاه والصلاحیات الممار )4(

.نفس المرجع-المتضمن قانون المیاه83/17من القانون رقم 49المادة 
:هي83/17لمیاه حسب هذا القانون مجالات إستعمال ا)5(

.الإستهلاك البري-
.الري الفلاحي-
.الإستعمال الصناعي-
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ها إستعمال هذه وما یرتبط بها من حقوق وواجبات وذلك بتبیان الأطر التي یتم من خلال
.)1(المیاه

كذلك وفي إطار تطبیق النهج الوقائي القاضي بإتقاء الآثار المضرة للمیاه الذي یعد إحدى 
أهداف السیاسة الوطنیة في مجال المیاه، عالج المشرع مكافحة الآثار المضرة للمیاه والتي 

.)4(وحمایة التربة)3(الصرف الصحي)2(تتمثل في الفیضانات
ي إطار مكافحة التلوث نص المشرع على وجوب حمایة المیاه من جمیع أشكال وف

، وتحدید )5(التلوث، وذلك بتبیان وضبط الأنشطة التي تشكل خطر التلوث على البیئة المائیة
نطاقات الحمایة من خلال تحدید المجال الجغرافي الذي یمنع أو ینظم بداخله كل نشاط من 

.)6(ى نوعیة الموارد المائیةشأنه أن یضر بالمحافظة عل
ومن أجل تسهیل تطبیق التدابیر ذات الطابع الوقائي خاصة تلك المتعلقة بإستحداث 
نطاقات للحمایة النوعیة، أشار ذات القانون إلى تقسیم التراب الوطني إلى وحدات 

وظائفها عن تحدید ل تسمیة هذه الأحواض و اطبیعیة في شكل أحواض وأح)7(هیدروغرافیة

.مرجع سابقالمتضمن قانون المیاه، 83/17من القانون رقم 30إلى المادة 08أنظر من المادة )1(
.المتضمن قانون المیاه، نفس المرجع83/17من القانون رقم 83إلى المادة 76أنظر المواد من )2(
..المتضمن قانون المیاه، نفس المرجع83/17من القانون رقم 91إلى المادة 84أنظر المواد من )3(
..، نفس المرجعالمتضمن قانون المیاه83/17من القانون رقم 95إلى المادة 92أنظر المواد من )4(
.، نفس المرجع108إلى 96أنظر المواد من )5(
داخل عو تمنأتنظم أنقائمة النشاطات التي یمكن إلىمن ذات القانون 111ةالمشرع في المادأشارالإطارفي هذا )6(

: نطاقات الحمایة و هي 
،الحفرأشغالو أالآبارانجاز -
،استغلال المحاجر-
،خزانات و مستودعات المحروقاتمد القنوات و انجاز -
،مد قنوات المیاه المستعملة مهما كان نوعها-
،بنایاتأیةانجاز -
،و المخصبات العضویة للتربة و حمایة المزروعاتالأسمدةنثر -
.تفریغ القاذورات و الرجس و الفضلات و المواد المشعة ، وكل منتوج او مادة قد تعكر نوعیة المیاه-

:وهي112بحمایة نوعیة في المادة تحضيالهیاكل و المنشئات التي إلىأشاركما 
الحساسة من طبقات الأجزاء، التخزینأحواض، و نقاط الحفرأالآبارعملیات جر المیاه من الینابیع و ،السدود-

.من مجاري المیاهالأجزاءبعض و المیاه الجوفیة
.المتضمن قانون المیاه، نفس المرجع83/17القانون رقم من130المادة )7(
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طریق التنظیم وفي ذات السیاق أشار المشرع إلى إعتماد نظام التخطیط في كل ما یتصل 
بإستعمال الموارد المائیة وأحال تطبیق هذا النظام وما یتعلق به من أمور ذات طابع تقني 

.)1(إلى التنظیم
ار المشرع إلى أن مخالفة أحكام هذا القانون فقد أشجراءأما فیما یتعلق بفرض الجزاءات 

عقوبات سالبة على ، كما نص )2(كل مخالف یتحمل المسؤولیة المدنیة والجنائیة عن أفعاله
للحریة وأخرى مالیة وأحال في كثیر من الأحیان تطبیق الأحكام الجزائیة إلى كل من قانون 

.)4(والقانون المتعلق بحمایة البیئة)3(العقوبات
، ثم إنشاء قانون 2003ث قانون جدید یتعلق بالبیئة سنة غیر أنه وعلى خلفیة إستحدا

المتعلق 83/17والذي قام بإلغاء القانون رقم )5(05/12جدید یتعلق بالمیاه، هو القانون 
بحیث أن المشرع من خلال هذا القانون الجدید حاول ربط طابع الإستدامة )6(بالمیاه

المتعلق 03/10وهو مبدأ مقتبس من القانون رقم ، )7(بالإستعمالات المختلفة للموارد المائیة
بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، كما تبنى هذا القانون أیضا عدة مبادئ وأهداف 
جدیدة مثل البحث عن الموارد المائیة السطحیة والباطنیة وتقییمها ومراقبة وضعیتها من 

.)8(الناحیة الكمیة والنوعیة
إقرار الحق في الحصول على الماء والحق في إستعماله كمبدأین أساسیین بالإضافة إلى 

من أهم المبادئ التي یرتكز علیها هذا القانون، وذلك في إطار تحقیق الكرامة الإنسانیة التي 
.)9(یحمیها مختلف المواثیق والقوانین

.المتضمن قانون المیاه، نفس المرجع83/17من القانون رقم 129إلى المادة 125أنظر المواد من )1(
.المتضمن قانون المیاه، نفس المرجع83/17من القانون رقم 142المادة من )2(
.المتضمن قانون المیاه، نفس المرجع83/17من القانون رقم 151إلى المواد 146أنظر المواد من )3(
.المتضمن قانون المیاه، نفس المرجع83/17من القانون رقم 152أنظر المادة من )4(
یة، مسالمتلعق بالمیاه، جریدة ر 2005ت أغش04الموافق لـ 1426جمادى الثانیة 28المؤرخ في 05/12القانون رقم )5(

.60ددع
تلغى جمیع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولاسیما القانون "  على ما یلي05/12من القانون رقم 180نصت المادة من )6(

". والمتضمن قانون المیاه المعدل والمتمم1983یولیو 16الموافق لـ 1403شوال 5المؤرخ في 83/17رقم
.بالمیاه، مرجع سابقالمتعلق 05/12من القانون رقم 01أنظر المادة من )7(
.المتعلق بالمیاه، نفس المرجع05/12من القانون رقم 02أنظر المادة من )8(
.المتعلق بالمیاه، مرجع سابق05/12من القانون رقم 03أنظر المادة من )9(
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انون هي إدراج كذلك من بین الإضافات التي إستدركها المشرع وأثرى بها أحكام هذا الق
، مبني على أساس تبادل المعلومة في مجال المیاه )1(نظام تسییر مدمج للإعلام حول الماء

.)2(بین الإدارة والأشخاص المتعاملین معها سواء أكانوا أشخاص طبیعیین أو معنویین
ومن أجل ضمان فعالیة أكبر في تطبیق أحكام هذا القانون تداركا لتلك العقبات التي 

ترضت تطبیق القانون المتعلق بالمیاه الملغى، تم إستحداث ولأول مرة جهاز إداري یسهر إع
تنفیذ أحكام هذا القانون من أجل ضمان كفالة وحمایة الموارد المائیة من جمیع أشكال على

هذا الجهاز الذي یتكون من أعوان تابعین للإدارة المكلفة )3(الإعتداء وهو جهاز شرطة المیاه
ویمارس صلاحیات البحث والتحري عن المخالفات بموجب المواد )4(المكلفة بالموارد المائیة

.165إلى 161
كما نص هذا القانون أیضا على توقیع جزاءات في حال عدم الإمتثال للأحكام 

لتعدیل یتمثل في رفع مبالغ الغرامات المالیة والنصوص التي تضمنها والتي تمیزت بنوع من ا
دج كحد أقصى، أما العقوبات السالبة 200000دج كحد أدنى و 5000فقد تراوحت ما بین 

.)5(سنوات05أشهر إلى 02للحریة فقد تراوحت ما بین 
المتضمن قانون المیاه أنه تبنى مبادئ وتصورات 05/12ما یلاحظ على القانون رقم 

كس رؤیة أكثر شمولیة لواقع الموارد المائیة من حیث تثمینها وتقدیر قیمتها جدیدة تع
بما یضمن تلبیة الطلب علیها والمحافظة على إستدامتها الإیكولوجیة وترشید إستخداماتها

.وضمان جودة نوعیتها في ذات الوقت
موارد غرغم هذا التحول الإیجابي لرؤیة المشرع نحو هذا المورد الطبیعي إلا أنه لم یسب

الجوفیة قدرا كافیا من الحمایة رغم أنها تشكل أكبر إحتیاطي من المیاه في المیاه الباطنیة
المتضمن قانون 83/17كذلك من سلبیات هذا القانون أنه ورغم إلغائه للقانون و ، الجزائر

.المتعلق بالمیاه، نفس المرجع05/12من القانون رقم 66أنظر المادة من )1(
.المتعلق بالمیاه، نفس المرجع05/12من القانون رقم 68و 67أنظر المادة من )2(

:كان للمشرع الفرنسي السبق في إنشاء هذا الجهاز الذي منحه صلاحیات جد واسعة فیما یتعلق بحمایة البیئة المائیة(3)
Alan Saont, Théorie et Pratique du Driot L’eau, Gopyrightedition Johant Paris

France ,2011,p210.
.المتعلق بالمیاه، نفس المرجع05/12من القانون رقم 159أنظر المادة من )4(
.المتضمن قانون المیاه، مرجع سابق05/12من القانون رقم 179إلى غایة 166أنظر المادة من )5(
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القدیم إلا أنه أبقى على نصوصه التنفیذیة لحین صدور نصوص خاصة بتطبیق المیاه
، ولم یحدد المشرع مدة الصلاحیة لإبقاء هذه النصوص وهو ما یثیر التساؤل حول )1(أحكامه

مدى توافق نصوص هذا القانون الجدید مع تلك النصوص التنفیذیة الخاصة بالقانون 
83/17.
)2(القانون المتعلق بالمجالات المحمیةفي إطار حمایة بیئة المیاه العذبة .ب

تعرض المشرع في هذا القانون إلى حمایة المناطق الرطبة التي أدرجها ضمن المجالات
، وحضر )4(یان أصنافهابمن جمیع أشكال الإعتداء وذلك بت)3(التي تحضى بحمایة القانون

.الأنشطة التي قد توقع إضرار بها
سلطة إقتراح تصنیف أي إقلیم كمجال محمي وكذا الإشراف على حمایته ومنح الإدارة 

نشاء مخططات لتسییره وأحال كیفیات إعداد مخططات تسییر المجالات المحمیة على  ٕ وا
.)5(التنظیم
أقر المشرع عقوبات على كل من یتسبب في تدهور المجالات المحمیة تراوحت بین كما 

.)6(للحریةالعقوبات المالیة والسالبة 

.المتضمن قانون المیاه، مرجع سابق05/12من القانون رقم 181أنظر المادة من )1(
المتلعق بالمجالات المحمیة في 2011فبرایر 17الموافق لـ 1432ربیع الأول 14المؤرخ في 11/02القانون رقم )2(

.13عدد إطار التنمیة المستدامة، جریدة رسمیة، 
إقلیم تابع كل على " المجال المحمي" السالف الذكر أسبغ المشرع تسمیة11/02م من القانون رق02بموجب المادة )3(

للبلدیة أو عدة بلدیات أو یدخل في نطاق المناطق التابعة للأملاك العمومیة البحریة الخاضعة لأنظمة خاصة من أجل 
.یةأو البحر / حمایة الحیوان النبات والأنظمة البیئیة البریة والبحیریة والساحلیة و

حضیرة وطنیة ، حضیرة طبیعیة ، محمیة طبیعیة كاملة ، محمیة: صنفت المناطق المحمیة الى سبعة أصناف هي )4(
11/02من القانون رقم 04طبیعیة ، محمیة تسییر المواطن والأنواع ، موقع طبیعي ، رواق طبیعي ،انظر المادة 

.نفس المرجعالمتعلق بالمجالات المحمیة،
الى حضر بعض الأنشطة التي قد تشكل خطرا المتعلق بالمجالات المحمیة،11/02من القانون رقم 08المادة اشارت )5(

الإقامة والدخول أو التنقل أو التخییم ، كل نوع من : على المناطق المحمیة بما فیها المناطق الرطبة على النحو التالي
وان ، تخریب النبات ،جمعه ، كل استغلال غابي أوفلاحي ، أنواع الصید البري أو البحري ، قتل أو ذبح أو قبض حی

أو منجمي ،جمیع أنواع الرعي ، كل أنواع الحفر أو التنقیب أو الاستطلاع ، أو تسطیح الأرض أو البناء ، كل 
باتیة الأشغال التي تغیر من شكل الأرض أو الغطاء النباتي ،كل إضرار بالحیوان أو تدخیل وتهریب لأنواع حیوانیة أو ن

.المتعلق بالمجالات المحمیة، مرجع سابق11/02من القانون رقم 44المادة )6(
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ین الخاصة بحمایة البیئة البحریةالقوان: ثانیا
القانون البحريحمایة البیئة البحریة في إطار .أ

تضمن القانون البحري مجموعة من الأحكام والتدابیر الخاصة بالتلوث البحري، أقر 
، )1(بمسؤولیة مالكي السفن عن حوادث التلوث فجعلها مسؤولیة مطلقةابموجبها نظاما خاص

ویندرج ذلك في إطار تحدید ،لیة الناقل البحري عن تعویض الأضرارؤو مستبعدا بذلك مس
عد الإتفاقیة الدولیة آلیات التعویض الناجم عن الأضرار بفعل التلوث بالوقود، تماشیا مع قوا

والبروتوكول المعدل لها لسنة 1969لیة المدنیة عن أضرار التلوث الزیتي لسنة ؤو بشأن المس
لیة المدنیة التقلیدیة فیما یتعلق بجبر ؤو تبنى المشرع بعضا من قواعد المس، كما )2(1992

لاك م-الأضرار الناجمة عن التلوث الزیتي، في حالة نشوء ضرر بفعل تعدد مرتكبیه
.)3(لیة تضامنیةؤو لیة في هذه الحالة مسؤو فقد جعل المشرع المس-السفن

صب أو غمر أو در بریة فقد منع المشرع كل فعلوفي إطار معالجة التلوث من مصا
وربط إباحة إتیان أي فعل من هذه الأفعال بضرورة الحصول )4(حرق النفایات داخل البحر

یداعهداري إمن الجهات المختصة بعد تكوین ملف )5(مسبقترخیصعلى ٕ لدى وا
على هذه المادة وأجاز طرح مواد ملوثة في البحر من )6(، غیر أنه أورد إستثناءاتمصالحها

:من قبل السفینة لاسیما إذا تعلق الأمر بــ
.تأمین حمایة أمن السفینة ذاتها أو من سفینة أخرى-
.تجنب خسائر تتعلق بالسفینة أو الحمولة-
.إنقاذ أرواح الأفراد في البحر-

، مرجع سابقالبحري المعدل والمتممالمتضمن 76/80الأمر رقم من 117المادة )1(
18الموافق لــ 1418ذي الحجة 21المؤرخ في 98/123صادقت الجزائر على هذا البروتوكول بموجب المرسوم رقم )2(

لیة المدنیة عن أضرار ؤو ن تعدیل الإتفاقیة الدولیة للمسالمتضم1992یتضمن المصادقة على بروتوكول 1998أفریل 
.25دد، جریدة رسمیة، ع1969لزیتي لعام التلوث ا

.مرجعنفس الالمتضمن  القانون البحري المعدل والمتمم،76/80رقم الأمرمن 221و220دة الما)3(
.مرجع سابقالمتضمن  القانون البحري المعدل والمتمم،76/80الأمر رقم من 210المادة )4(
.مرجعنفس الالمتضمن  القانون البحري المعدل والمتمم،76/80الأمر رقم من 215المادة )5(
.مرجعنفس الالمتضمن  القانون البحري المعدل والمتمم،76/80الأمر رقم من 214المادة )6(
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التلوث البحري، مؤسسا بذلك يتفادلكما أرسى هذا القانون مجموعة من التدابیر والمبادئ 
البحري إلى جانب إقرار مجموعة من العقوبات لقواعد تتعلق بتعویض ضحایا التلوث

.الجزائیة لردع المخالفین لأحكام هذا القانون
وقد تمیزت نصوص المواد في كثیر من الأحیان بشيء من العمومیة لا ترقى إلى تحقیق 

، الأمر الذي استدعى تعدیل العدید من المواد بموجب القانون رقم حمایة فعالة للبیئة البحریة
فیما 98/05من القانون 04بالمادة 76/80من الأمر 07المادة تتمیم فقد تم 98/05

المواد یتعلق بتحدید مشتملات الأملاك العمومیة البحریة، كذلك تم تعدیل وتتمیم الكثیر من
، كذلك تم تعدیل نصوص المواد التي تتعلق )1(بنظام التلوثالتي تتعلق 201لاسیما المادة 

بالجزاءات لاسیما تلك التي تتضمن الغرامات المالیة، أما فیما یتعلق بالموانئ البحریة من 
حیث تحدید مجالات إستعمالها وكیفیة إستغلالها وتسییرها وطرق صیانتها وتطویرها وكذا 

دیل وتتمیم معظم المواد المتعلقة بها بموجب المادة الأحكام الجزائیة الخاصة بها فقد تم تع
.98/05من القانون 51

في نصوص مواده حتى بعد التعدیل یتطرقوما یمكن ملاحظته أن القانون البحري لم 
التلوث بفعل الصناعات الإستخراجیة كما لم یشر أیضا إلى التلوث الناجم عن إلى معالجة

ف المخلفات والرواسب رغم الخطورة الكبیرة التي یتمیز بها تنظیف وتطهیر الموانئ من مختل
.هذا النوع من الأشغال

ید البحري وتربیة المائیاتالقانون المتعلق بالصحمایة البیئة البحریة في إطار .ب
إهتماما في الآونة الأخیر عرف القطاع الصید البحري وتربیة المائیات في الجزائر 

عطائه قیمة إقتصادیة لا بأس ملحوظا وذلك بإعادة  ٕ الإعتبار له من خلال محاولة تطویره وا
بها من شانها المساهمة في دفع عجلة النمو الإقتصادي بالموازاة مع الحفاظ على توازن 

.البیئة المائیة والحد من تلوثها

.مرجعنفس الالبحري المعدل والمتمم،المتضمن القانون76/80الأمر رقم من 20المادة )1(
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دك فق، لذل)1(بمثابة المرجعیة القانونیة لكل نشاطات هذا القطاع01/11ویعد القانون رقم 
تضمن مجموعة من النصوص ذات طابع تنظیمي فیما یتعلق بالأجهزة الإداریة المتخصصة 

وكیفیة إستغلال الموارد الصیدیة مع ضمان المحافظة )2(الخاصة بقطاع الصید البحري
.)3(علیها وتجنب الإستغلال المفرط الذي یمنع تجدیدها
البیولوجي من خلال تفعیل آلیات الرقابة، كما تطرق هذا القانون أیضا إلى حمایة التنوع 

وردع جمیع أشكال الإحتكار والمخالفات من أجل ترشید إستغلال الموارد الصیدیة وتثمین 
مخزونها وذلك من خلال منع السفن الأجنبیة من الصید في المیاه الخاضعة للقضاء 

وأحال )5(مكلف بالصیدبدون رخصة الإستغلال التي یتم منحها من قبل الوزیر ال)4(الجزائري
على التنظیم تحدید كیفیة تحریر طلب الرخصة والشروط الواجب توافرها والإلتزامات المتعلقة 

.)6(بها
وفي إطار ترشید وعقلنة إستغلال الموارد الصیدیة لاسیما وأن إستغلالها یستلزم توفر 

ستخدام آلات معینة أصدر المشرع الجزائري المرسوم التنفیذي رق ٕ الذي )7(04/187م وا
:)8(حصر فیه إستعمال الآلات والوسائل التي من شأنها الإضرار بالثروة السمكیة وهي

.الجرافات المیكانیكیة -

المتعلق بالصید البحري وتربیة 2001یولیو 03الموافق لـ 1422ربیع الثاني11المؤرخ في 01/11ا القانون رقم )1(
.36دد المائیات، جریدة رسمیة، ع

.مرجعنفس الالمتعلق بالصید البحري وتربیة المائیات، 01/11من القانون رقم11المادة )2(
.مرجعنفس الالمتعلق بالصید البحري وتربیة المائیات، 01/11من القانون رقم13المادة )3(
.مرجعنفس الالمتعلق بالصید البحري وتربیة المائیات، 01/11رقممن القانون 22المادة )4(
.مرجعنفس الالمتعلق بالصید البحري وتربیة المائیات، 01/11من القانون رقم32المادة )5(
یحدد 2003دیسمبر 13الموافق لـ 1424شوال 19المؤرخ في 03/481في هذا الإطار صدر المرسوم التنفیذي رقم )6(

، إذ نص على كیفیات منح رخص الصید البحري 78ددشروط ممارسة الصیدي البحري وكیفیاته، حریدة رسمیة، ع
-على ضرورة حیازة هذه الرخصةوأكدم، من ذات المرسو 24و 22وحالات تعلیقها أو سحبها بموجب المادتین 

من قبل كل ربان سفین قبل ممارسة أي نشاط یتعلق بالصید ، كما قام هذا المرسوم بتحدید حصص - رخصة الصید
.الصید أي الكمیات المسموح بإصطیادها كحد أقصى وذلك في محاولة للحفاظ على المخزون السمكي

الذي یحدد قائمة الات 2004یولیو 07الموافق لــ 1425جمادى الأولى 19المؤرخ في 04/187تنفذي رقم مرسوم )7(
المؤرخ في 06/205ذي رقم یتنفالمعدل بموجب مرسوم ،الصید البحري المحضور إستیرادها وصنعها وحیازتها وبیعها

.2006لسنة ،46دد جریدة رسمیة، ع، 2006یولولیو 9الموافق لـ 1427جمادى الثانیة 13
.، المرجع السابق04/187من المرسوم رقم 04و 02لمادتین ا)8(
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.الصلیب الذي تستعمل في صید المرجان-
.فجراتتالم-
.الأسلحة الناریة-
كلم أو تلك التي تقل أصغر فتحة 25الشباك المعقودة المنحرفة التي یفوق طولها -

.ملم40من عیونها الممدودة عن 
صدر المرسوم التنفیذي رقم 01/11من القانون رقم 53وفي إطار تطبیق المادة 

الذي تضمن مواد تحضر قنص أو تسویق منتجات الصید البحري التي لم تبلغ 04/188
الحفاظ على الموارد البیولوجیة البحریة من أجل)1(جام الدنیا المنصوص علیها قانوناالأح

التي تعد ملكا للمجموعة الوطنیة من جهة، والحفاظ على توازن النظم البیئیة داخل الأوساط 
.من جهة أخرىالمائیة بكفالة حمایتها من التلوث بفعل الصید المفرط

الذي أوقف بموجبه صید 01/56لمرسوم التنفیذي رقم وفي هذا الجانب أیضا صدر ا
.)2(المرجان في المیاه الخاضعة للقضاء الجزائري لحین إجراء دراسات تقییمیة لهذا المورد

خاصة وأن الشعاب المرجانیة  لها أهمیة إیكولوجیة من خلال عملها على إمتصاص 
.الملوثات وتصفیة المیاه وتنقیتها

يــــانـــثـــالب ـــلــــطــــمـــال
داریة لإنفاذ تشریعات المیاهو وقائیة تدابیر إعمال ٕ ا

قرارا بأهمیة  ٕ وعیا من المشرع بخصوصیة مختلف الأوساط المائیة وهشاشتها إیكولوجیا وا
الأوساط، تم إتخاذ مجموعة من التدابیر ذات الطابع هذه الحمایة الإستباقیة لمختلف 

.البیئة المائیة من التلوثلحمایة ) 1الفرع(الوقائي
ونظرا لأن الكثیر من التشریعات والقواعد القانونیة تتطلب وضع تنظیمات تكفل معالجة 

دقیقة للجوانب المتعلقة بالبیئة المائیة، عادة ما تتدخل الإدارة لإسباغ هذه التنظیمات 

الذي 2004یولیو 07الموافق لـ 1425جمادى الأولى 19مؤرخ في 04/188ي رقم تنفیذمن مرسوم 04المادة )1(
.44دد یحدد كیفیات قنص الفحول والیرقات والبلاعیط والدعامیص ونقلها وتسویقها، جریدة رسمیة، ع

المتضمن توقیف 2001فبرایر 15الموافق لـ 1421ذي القعدة 12المؤرخ في 56-01المرسوم التنفذي رقم 1المادة )2(
.13دد صید المرجان، جریدة رسمیة، ع
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من خلال ارها، بمجموعة من الضمانات تكفل إحترامها تحقیقا للأهداف المتوخاة من إقر 
) .2الفرع( إعمال تدابیر لإنفاذ تشریعات المیاه

الأولرع ـــــــفــــال
التدابیر الوقائیة لإنفاذ تشریعات المیاه

مختلف القضایا ذات الصلة بالمجال البیئي للمعالجة اافق عملیة سن القوانین ر عادة ما ت
توضیح معالم السیاسة العامة بوضع مخططات على مدار فترات زمنیة متباینة من شأنها

).أولا( نتطرق إلیه سلاسیما مجال المیاه وهو ما ،المنتهجة لحمایة هذا المجال
التصدي أجلكذلك حمایة البیئة المائیة من التلوث تتطلب توفر أموال معتبرة من

ن خلال ذلك إلا متىلمختلف عوامل التلوث ورد الإعتبار لمختلف الأوساط المائیة، ولا یتأ
).ثانیا( إعتماد نظام الجبایة في مجال المیاه

نظام التخطیط في مجال المیاه: أولا
المتعلق بتهیئة 01/20إنتهج المشرع نظام التخطیط في مجال المیاه بموجب القانون رقم 

، هذا الأخیر الذي نص على ضرورة تأسیس مخططات توجیهیة )1(الإقلیم وتنمیته المستدامة
بالبنى التحتیة الكبرى والخدمات الجماعیة ذات المنفعة الوطنیة لاسیما في مجال خاصة 

، وذلك من أجل تحقیق توازن ما بین كفالة الطلب على الماء وترشید إستعمالاته بما )2(المیاه
یكفل المحافظة على النظم البیئیة والموارد الطبیعیة، من أجل تطویر البنى التحتیة الخاصة 

رد المائیة السطحیة وكذلك توزیع هذه الموارد ما بین المناطق طبقا للخیارات بحشد الموا
.الوطنیة في مجال شغل الإقلیم وتطویره

ستعماله  ٕ وبذلك فإن مخططات المیاه من شأنها تثمین المورد المائي والإقتصاد فیه وا
.المیاهعلى أساس تطویر مواردةمبنیبطرق عقلانیة 

:هرت العدید من المخططات في مجال المیاه من بینهاوفي هذا الإطار ظ

المتعلق بتهیئة الإقلیم وتنمیته 2001دیسمبر 12الموافق لـ 1422رمضان 17المؤرخ في 20-01القانون رقم )1(
.2001لسنة ،، 77دد رسمیة، عالمستدامة، جریدة

.المتعلق بتهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة، مرجع سابق01/20من القانون رقم 22المادة )2(
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التوجیهي لتهیئة الموارد المائیةالمخطط .أ
ینص المخطط التوجیهي للمیاه على تطویر البنى التحتیة الخاصة بحشد الموارد المائیة 

.)1(ع هذه المواردیالسطحیة والجوفیة وكذلك توز 
أسند المشرع إلى الإدارة المكلفة بالموارد المائیة مهمة إعداد هذا المخطط من أجل ذلك

قتراحات وكالات الأحواض الهیدروغرافیة ٕ ، هذه الأخیرة التي تقوم )2(بناءا على معطیات وا
عداد أدوات للمساعدة على  ٕ بوضع مخططات تسییر الموارد المائیة السطحیة والجوفیة وا

، ویكون هذا المخطط محل تشاور في إطار لجنة الحوض )3(جالإتخاذ القرارات في هذا الم
بداء رأي مفصل بشأنه على أن یتضمن هذا المخطط ما  ٕ الهیدروغرافي من خلال دراسته وا

:)4(یلي
تقییم الموارد المائیة التي یتم رصدها بما فیها الموارد البدیلة الصادرة عن تصفیة -

المادیة ا الموارد المسترجعة نتیجة لتقلیص الخسائر المیاه المستعملة وتحلیة میاه البحر وكذ
،وتطهیر الموارد الطبیعیة

تحدید المشاریع والبرامج المهیكلة للحشد وتخصیص الموارد المائیة التي تسمح بتلبیة -
،للماء الفائضة على المدى البعیدالإحتیاجات

ى المدى البعید تقییم الإحتیاجات للماء المعدة على أساس أهداف تطویر القطاع عل-
،ددة لكل وحدة هیدروغرافیة طبیعیةوالمح

.المتعلق بتهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة، مرجع سابق01/20من القانون رقم 25المادة )1(
المتعلق 2010ینایر 04الموافق لـ 1431محرم 18المؤرخ في01-10من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة )2(

.01، عدد بالمخطط التوجیهي لتهیئة الموارد المائیة والمخطط الوطني للماء، جریدة رسمیة
:كما تقوم وكالات الحوض الهیدروغرافي بالعدید من الوظائف الأخرى لاسیما بـ)3(

ي،ت معطیات وأداوت الإعلام الجغرافقاعداتطویر نظام إعلامي حول الماء من خلال إعداد وتحیین -
،كلة إلیهاتسییر نظام الإتاوات المؤسسیة بعنوان إستعمال الأملاك العمومیة الطبیعیة للمیاه المو -
،تصاد الماء والمحافظة على نوعیتهتسییر الإعانات المالیة للعملیات التي تهدف إلى إق-
ى عقلنة إستعمال الموارد المائیة والوقایة من تلوثها في هذا الصدد تنفیذ وترقیة كل المشاریع والأعمال الرامیة إل-

سبتمبر 30الموافق لــ 1429رمضان 30المؤرخ في 08/309من المرسوم التنفیذي رقم 04أنظر المادة 
.57، عددالحوض الهیدروغرافي، جریدة رسمیةالمتضمن تعدیل القانون الأساسي النموذجي لوكالة 2008

المتعلق بالمخطط التوجیهي لتهیئة الموارد المائیة والمخطط الوطني للماء، 20-01المرسوم التنفیذي رقم من 02المادة)4(
.مرجع سابق
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اء الصالح تحدید المشاریع والبرامج المهیكلة لإعادة تأهیل وتطویر منشأة التزود بالم-
،للشرب والتطهیر والسقي

التوزیع الزمني لمجمل المشاریع والبرامج المهیكلة حسب تطور الإحتیاجات للماء -
.تقدیر تكالیف الإستثمارخلال مدة التخطیط وكذا 

هذا ویتم المصادقة على المخطط التوجیهي للموارد المائیة بقرار من الوزیر المكلف 
.)1(بالموارد المائیة

تقوم الإدارة المكلفة بالموارد على أن سنة 20لمدة تستمر فترة تطبیق هذا المخطط 
:)2(سنوات من خلال05المائیة بإعادة تقییمه كل 

إعداد حالة تنفیذ المشاریع والبرامج المهیكلة وذلك من خلال الحصائل المادیة والمالیة -
،شارات السنویة والمتعددة السنواتلمختلف برامج الإست

القیام بتحقیقات وعملیات تشخیص حول مستوى تغطیة الإحتیاجات من الماء وتحیین -
.ى المدى القصیر والمتوسط والبعیدتطورها عل

.حصیلة هذا التقییم محل عرض أمام الحكومةوتكون 
المخطط الوطني للماء.ب

05/12من القانون رقم 60و 58جاء المخطط الوطني للماء تطبیقا لأحكام المادتین 
:)3(وهو یتضمنالمتضمن قانون المیاه، 

ستعمالهاتشخیص قطاع الماء المتضمن ال- ٕ حسب نوع موارد التي یتم رصدها وا
،ا الجوانب المؤسساتیة والتنظیمیةالخاص الكمي والكیفي وكذالإستعمال 

المتعلق بالمخطط التوجیهي لتهیئة الموارد المائیة والمخطط الوطني للماء، 10/01التنفیذي رقم من المرسوم04المادة )1(
.مرجع سابق

المتعلق بالمخطط التوجیهي لتهیئة الموارد المائیة والمخطط الوطني للماء، 10/01التنفیذي رقم المرسوممن 05المادة )2(
.مرجعنفس ال

المتعلق بالمخطط التوجیهي لتهیئة الموارد المائیة والمخطط الوطني للماء، 10/01التنفیذي رقم من المرسوم07المادة )3(
.مرجع سابق
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بار ـــین الإعتــــذ بعــــع الأخـــد مـــى المدى البعیــــطاعیة علــــنمیة القــــتحدید أهداف الت-
خططات التوجیهیة القطاعیة وضعیة قطاع المیاه وتوجهات تهیئة الإقلیم وحمایة البیئة والم

،الأخرى
ریع والبرامج المهیكلة على أساس التعرف علیها بالمخططات التوجیهیة تحدید المشا-

،الوحدات الهیدروغرافیة الطبیعیةلتهیئة الموارد المائیة وكذا مشاریع تحویل الماء بین
حدید المشاریع والبرامج المهیكلة ذات الطابع الوطني التي تهدف إلى ضمان التسییر ت-
،لريائم للموارد المائیة وهیاكل االد
د ـــعـــالي المـــار المـــذا الإطـــة وكـــلـــكـــیــهـــجمل المشاریع والبرامج المـع الزمني لمــالتوزی-
وارد ـــة للمـــیهیـــات التوجـــخططف المـــتثمارات في مختلـــف الإســـكالیــدیر تــاس تقـــى أســلــع
،مائیةــال
.المهیكلة على مستوى الولایاتتوزیع مختلف المشاریع والبرامج -

وتعد الإدارة المكلفة بالموارد المائیة هي صاحبة الإختصاص فیما یتعلق بإعداد وتنفیذ 
.سنوات 05، وتقییمه كل )1(هذا المخطط

:)2(من خلالولابد أن یكون التقییم 
.إعداد حالة شاملة لتنفیذ مشاریع وبرامج التنمیة القطاعیة-
ستعمالهاتحیین معطیات - ٕ .الموارد المائیة التي یتم رصدها وا
.تویین المؤسساتي والتنظیميـــالقیام بتشخیص التنمیة القطاعیة على المس-

م الموافقة على المخطط الوطني للماء ــــویتم عرض هذا التقییم على الحكومة كما یت
.)3(لمائیةبموجب مرسوم تنفیذي بناءا على إقتراح من الوزیر المكلف بالموارد ا

المتعلق بالمخطط التوجیهي لتهیئة الموارد المائیة والمخطط الوطني للماء، 10/01التنفیذي رقم المرسوممن 10المادة )1(
.مرجع سابق

المتعلق بالمخطط التوجیهي لتهیئة الموارد المائیة والمخطط الوطني للماء، 10/01المرسوم التنفیذي رقم من 11المادة )2(
.مرجعنفس ال

المتعلق بالمخطط التوجیهي لتهیئة الموارد المائیة والمخطط الوطني للماء، 10/01المرسوم التنفیذي رقم من09المادة )3(
.مرجعنفس ال
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البحرالمخططات الإستعجالیة لمكافحة تلوث.ج
ن أي حوادث بحریة، بریة ــــم عـــاجـــنـــر الـــبحـــوث الـــلـــیة مكافحة تـــلـــمــــعرع ــــشــــالممـــنظ

طرا جسیما أو تلحق أضرارا ـــأو حتى جویة من شأنها التسبب في إفراغ مواد تشكل خ
على النحو طات إستعجالیة ـــأو بأعماقه أو سواحله، بإنشاء مخطبالوسط البحري 

:)1(التالي
مى مخطط تل البحر ـــیس،حرـــلوث البـــة تـــجالي لمكافحــــني إستعـــمخطط وط-

.الوطني
مخططات تل البحر ،مخططات جهویة إستعجالیة لمكافحة تلوث البحر تدعى -

.الجهویة
مخططات تل البحر ،مخططات ولائیة إستعجالیة لمكافحة تلوث البحر تدعى -

.الولائیة
هدف على تو )2(على كل المیاه البحریة الخاضعة للقضاء الوطنياتالمخططهطبق هذت

:)3(وجه الخصوص إلى
تنفیذ منظومة صارمة وتطویرها في مجال الوقایة من أي شكل من أشكال تلوث -

،وحراسته ومراقبته ومكافحتهالبحر وكشفه 
طات ـــلـــســـن الـــیـــق بـــیــســنــــــتـــى الـــــد إلـــنـــتـــســـال یــــعــــي فـــدانـــیـــم مـــیـــظـــنـــد تــدیـــحــت-
ارك ــــــشـــا أن تــــنهـــكـــمـــتي یـــة الـــیـــنـــعــمـــة الـــیـــنـــوطــــات الـــئـــیـــهـــریة والـــسكــــــعـــة والـــیـــــدنـــمـــال
ل ــدخـــتـــة الـــالــي حـــها فــكـــلـــمـــي تـــتـــل الـــائـــوســـالـــحر بــبــوث الـــلـــة تــحــافـــكــي مـــف

،تعجاليــالإس

1994سبتمبر 17الموافق لـ1415ربیع الثاني 11المؤرخ في 94/279المرسوم التنفیذي رقم من02المادة )1(
حداث مخططات  ٕ .59دد تعجالیة لذلك، جریدة رسمیة، عإسالمتضمن تنظیم مكافحة تلوث البحر وا

حداث مخططات إستعجالیة لذلك 94/279من  المرسوم التنفیذي رقم 04المادة )2( ٕ المتضمن تنظیم مكافحة تلوث البحر وا
.، مرجع سابق

حداث مخططات 94/279من  المرسوم المرسوم التنفیذي رقم 03المادة )3( ٕ المتضمن تنظیم مكافحة تلوث البحر وا
.عجالیة لذلك ، نفس المرجعإست
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ة ــبـــراقــة ومـــعـــابـــتـــر ومـــیـــكـــفـــاور وتــــشـــار تــــن إطـــویـــكــتـــة بــــدولـــم الــــإســـیام بـــقـــال-
،رــــحـــبــوث الــــــلـــة تـــحـــافـــكـــي مـــات فــــیـــؤولـــســـمــدید الـــحـــوت

وتتولى هذه ، )1(الوطنیةر حــــل البــــتقوم بإعداد هذا المخطط لجنة وطنیة تسمى لجنة ت-
:)2(اللجنة ما یلي

تنسق على الصعید الوطني أعمال مختلف الوزارات والهیئات في مجال إعداد -
،وتنظیم مكافحة تلوث البحر

،تقترح أي إجراء تقني وتنظیمي في مجال إعداد وتنظیم مكافحة تلوث البحر-
تتخذ أي إجراء ضروري لتحسین قدرات تدخل الهیئات المكلفة بمكافحة تلوث البحر -
،زیزهاوتع
،تقترح توزیع وسائل المكافحة وتحدد أولویات التدخل-
،تقرر مدى ملائمة اللجوء إلى المنافسة الدولیة-
،تدرس عروض المنافسة الأجنبیة-
تعد مخططات تدخل تشمل على جرد الوسائل المدنیة والعسكریة لمواجهة خطر -

،التلوث أو مكافحته
البحریة والبیئیة البحریة ومدى قابلیة تكلف من یقوم بالدراسات في مجال الحركة -

،تلوث السواحل
،تسهر على تكوین المستخدمین اللازمین لمكافحة تلوث البحر-

تتكون لجنة تل البحر الوطنیة التي یرأسها الوزیر المكلف 94/279ذي رقم یمن المرسوم التنف06حسب نص المادة )1(
:بحمایة البیئة من

).قیادة القوات البحریة وقیادة الدرك الوطني( ممثلي وزیر الدفاع الوطني-
.ممثلي وزیر الشؤون الخارجیة-
.الوزیر المكلف بالمالیةممثل -
).المدیریة العامة للأمن الوطني والمدیریة العامة للحمایة المدنیة( ممثل الوزیر المكلف بالداخلیة -
).الأرصاد الجویة، الطیران المدني، الموانئ البحریة والتجاریة( ممثل وزیر النقل -
.ممثل وزیر البرید والمواصلات-
).مخبر الدراسات البحریة والدیوان الوطني للإشارة البحریة( العمومیةممثل الوزیر المكلف بالأشغال -
).سونطراك( ممثلي الوزیر المكلف بالطاقة -

حداث مخططات إستعجالیة 94/279من  المرسوم التنفیذي رقم 08المادة )2( ٕ المتضمن تنظیم مكافحة تلوث البحر وا
.مرجع سابقلذلك ، 
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تقترح توزیع الوسائل وتحدد أولویات التدخل آخذة في الحسبان المناطق المقصودة -
،رضة له تعرضا خطیرامعو أنها قابلة للتلوث أو حساسة أىعل

،ئل البشریة والمادیة إلى المناطق المنكوبةتسهر على توجیه الوسا-
،تقتني التجهیزات الإستعجالیة عند الحاجة-
،تسهر على تمویل النفقات التي تقوم بها وعلى تحصیلها-
،تتابع سیر عملیات المكافحة من إنطلاق المخطط إلى غایة إختتامه الرسمي-
،تقدر الأضرار التي یحدثها التلوث-
،في مخطط تل البحر وتنفیذهاتبادر بتمارین تمثیلیة -
،تقدم لرئیس الحكومة تقریرا سنویا عن مدى تحضیر مخططات تل البحر المختلفة-
من  خلال ،تعد خریطة وطنیة للمناطق القابلة للتلوث أو المعرضة للأخطار بحدة-

إعتماد نظام التخطیط التوجیهي للموارد المائیة من قبل المشرع یتجلى بوضوح إعتماد هذا 
خیر المشرع نظام تسییر للموارد المائیة یراعي فیه الإمتداد الطبیعي لمجموع الأحواض الأ

المائیة ویتجاوز التقسیم الإداري التقلیدي بغرض تحقیق تدخل منسجم بین مختلف البلدیات 
.والولایات التي تغطي إمتداد الوسط الطبیعي

یتمیز بالشمولیة سواء من حیث كذلك یلاحظ بأن المشرع  أقر أسلوب جدید في التخطیط 
خضوعه للإدارة المركزیة لحمایة البیئة أو إرتكازه على تصور نمط للحمایة یخص العناصر 

.المتجانسة طبیعیا وهو ما یشكل نقلة نوعیة في إتجاه تحقیق التنمیة المستدامة
ق بین غیر أن العائق الأكبر لتجسید فكرة التخطیط الشمولي یتمثل في كیفیة التنسی

كما هو الحال في المخطط الوطني لتل البحرالمخططات المختلفة التي أقرها المشرع
نظام المعالجة الجبائیة في مجال المیاه:ثانیا

یتضمن مجموعة من ،)1(البیئي في الجزائر أنه نظام ردعيالأصل في النظام الجبائي
الضرائب والرسوم التي تفرض على الملوثین الذین یلحقون أضرارا بالأوساط المائیة نتاج 

مجموعة محددة ومختارة من الصور الفنیة للضرائب تتلاءم مع الواقع الإقتصادي "على أنهالنظام الجبائي الردعيیعرف)1(
والإجتماعي والسیاسي للمجتمع، وتشكل في مجموعها هیكلا ضریبیا متكاملا یعمل بطریقة محددة من خلال التشریعات 

،النظم البیئیة،عید عبد القادر عثمان، انظر س"الضریبیة واللوائح التنفیذیة من أجل تحقیق أهداف السیاسة الضریبیة
.13، ص2000، الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصر، مدخل تحلیلي مقارن
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مختلف أنشطتهم الإقتصادیة، ویتكون النظام الجبائي الردعي من ضرائب ورسوم تفرض من 
.)1(قبل الدولة على الأشخاص الطبیعیین والمعنویین الملوثین للبیئة المائیة

القائم على )2("مبدأ الملوث یدفع" فرض الضرائب والرسوم هو المبدأ العالميفأساس 
:)3(أساس تغریم الملوث من أجل تحقیق جملة من الأهداف الجبائیة من بینها

.المساهمة في إزالة التلوث-
تدعیم الإجراءات القانونیة لردع المخالفین ورفع قیمة الموارد المالیة المخصصة -

.لحمایة البیئة
ضمان بیئة صحیة لمختلف شرائح المجتمع وهو ما نصت علیه مختلف الشرائع -

.والقوانین والإتفاقیات
.توطین ثقافة المحافظة على مختلف الأوساط الطبیعیة-
.وقایة البیئة محلیا وعالمیا من مختلف مظاهر النشاط الإنساني الضار-
.التلوثإلى الإتجاه نحو التقلیل من المغرمدفع المكلف بها-
.تحقیق تنمیة سریعة ذات فوائد مشتركة-
.الحد من الأنشطة الخطیرة الملوثة بإعتبارها أصبحت مكلفة جدا-

:ما یليومن بین أهم تطبیقات الجبایة البیئیة في مجال المیاه 
المتعلق بالمیاه فرض المشرع إتاوة على 05/12من القانون 73إعمالا لأحكام المادة 

دینار جزائري عن 25تقدر بــ ) صناعیة خدماتیة، سیاحیة(موارد المائیة لأغراض إستغلال ال
بة من المیاه یتم إستعماله، ویخصص ناتج هذه الإتاوة لصالح میزانیة الدولة بنس3مكل

، 2009عة ورقلة، الجزائر، ، جام7عدد، مجلة الباحث،أهمیة تدخل الحكومات في حمایة البیئة،فارس مسدور)1(
.348ص

ویقضي هذا )OCED(من طرف منظمة التعاون والتنمیة الإقتصادیة1972ظهر مبدأ الملوث یدفع لأول مرة سنة )2(
المبدأ على أن الملوث یجب أن تقتطع منه السلطات العمومیة النفقات الخاصة بالإجراءات الرامیة للحفاظ على البیئة 

، 2007، جامعة ورقلة، 5دد البیئة، مجلة الباحث، عفي حمایة دور الدولة : في حالة مقبولة، أنظر كمال رزیق
.101ص

.100ص،نفس المرجع: كمال رزیق)3(
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وكالات ولصالح %44لصالح الصندوق الوطني للمیاه الصالحة للشرب بنسبة ، و 44%
.)1(بإعتبارها الجهة المكلفة بتحصیل هذه الإتاوة%12الأحواض الهیدروغرافیة بنسبة 

من المیاه، على 3م1دینار جزائري عن إستهلاك 80كما فرض المشرع إتاوة تقدر بــ 
حقن الموارد المائیة التابعة للأملاك العمومیة في الابار البترولیة من أجل إستعمالها في 
مجال المحروقات ویتم توزیع ناتج هذه الإتاوة لصالح الصندوق الوطني للمیاه الصالحة 

فتخصص لصالح %4، أما نسبة %26ولصالح میزانیة الدولة بنسبة %70للشرب بنسبة 
.)2(لات الأحواض الهیدروغرافیة المكلفة بتحصیل هذه الإتاوةوكا

رسم تكمیلي على المیاه المستعملة ذات المصدر 2003كما أقر قانون المالیة لسنة 
ونوع التلوث وحدود القیم القصوى المحددة بموجب ،الصناعي وربطها بحجم المیاه المنتجة

م المحصل بالرجوع إلى المعدل الأساسي السنوي التنظیم الساري المفعول، ویحدد مقدار الرس
، 2000المتضمن قانون المالیة لسنة 99/11من القانون 54المحدد حسب أحكام المادة 

مرات من مجموع قیمته النقدیة تبعا 05مرة إلى 01ویمكن أن یضاعف هذا الرسم من 
. )3(لمعدل تجاوز حدود القیم الخاصة بقواعد الصب

مقابل مشاركة مستعملي ومستخدمي المیاه، وذلك )4(تاوة حمایة نوعیة المیاهكما أنشأت إ
من مبلغ فاتورة المیاه الصالحة للشرب لإستعمالها الصناعي أو الفلاحي %4بإقتطاع 

: من نفس الفاتورة بالنسبة لولایات الجنوب التالیة%2بالنسبة لولایات شمال البلاد ومبلغ 
.الأغواط، غردایة، تندوف، بشار، إیلیزي، تامنغست، أدرار، ورقلة، وبسكرة

كما أقر المشرع في ذات السیاق رسوما تحفیزیة ذات صلة بالأنشطة التنمویة كوسیلة 
ئة، بحیث أشار إلى المتعلق بحمایة البی03/10للحفاظ على البیئة من خلال القانون 

، جریدة رسمیة، 2010المتضمن قانون المالیة لسنة 2009دیسمبر 30المؤرخ في 09/09من القانون 49المادة )1(
.78عدد 

، جریدة 2011المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2011جوان 20المؤرخ في 11/11من القانون 39المادة )2(
.40عدد رسمیة، 

عدد ، جریدة رسمیة، 2003المتضمن قانون المالیة لسنة 2002دیسمبر 24المؤرخ في 11/02من القانون 94المادة )3(
86.

المتضمن قانون المالیة 2009دیسمبر 30الموافق لـ 1431محرم 13المؤرخ في 09/09من القانون 174المادة )4(
.، مرجع سابق2010لسنة 
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إمكانیة إستفادة المؤسسات الصناعیة التي تستورد تجهیزات تساعدها على التقلیص من 
.)1(جمیع أشكال التلوث من حوافز مادیة وجمركیة

من أن یستفید كذلك یمكن لكل شخص طبیعي أو معنوي یقوم بأنشطة ترقیة البیئة 
.)2(وجب قانون المالیةتخفیض في الربح الخاضع للضریبة الذي یحدد بم

هذه الإجراءات التحفیزیة عرفت تطبیقات لها في عدة قوانین لاسیما القانون المتعلق 
، حیث أنه وفي إطار تخفیف ضغط الأنشطة الصناعیة على )3(بحمایة الساحل وتثمینه

الشریط الساحلي والمناطق الساحلیة بصفة عامة، خاصة وأنها تتسبب في العدید من 
المضار التي تمس قي غالب الأحیان بالطابع الجمالي للواجهة الساحلیة لمختلف المدن 
ضف إلى ذلك أن مختلف تلك المؤسسات تقذف بمخلفاتها الصناعیة في البحر، مما ینجم 
عنه إلحاق أضرار بالبیئة البحریة، الأمر الذي دفع بالمشرع إلى إتخاذ إجراء تخفیض مبلغ 

أرباح الشركات والمؤسسات الصناعیة الواقعة في المناطق الجنوبیة الضریبة المطبقة على
والهضاب العلیا مقارنة بتلك الواقعة بالمناطق الساحلیة، وذلك في محاولة لتخفیف الضغط 
الصناعي على المناطق الساحلیة وتشجیع أصحاب المؤسسات والشركات على فتح فرص 

.یة الإقتصادیة بهاالإستثمار بالمناطق الجنوبیة لإنعاش التنم
تقدر نسبة التخفیض الضریبي على الأنشطة الإقتصادیة بالنسبة للمناطق الجنوبیة 

بالنسبة لمزاولة الأنشطة الإقتصادیة بالهضاب العلیا، %15من مجموع الأرباح و %20بــ
لمدة مع إستثناء المؤسسات العاملة في مجال المحروقات، وقد تم إقرار هذا الرسم التحفیزي 

.)4(2004جانفي 01سنوات إبتداءا من 05

.المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، مرجع سابق03/10من القانون 76المادة )1(
.البیئة في إطار التنمیة المستدامة، مرجع سابقالمتعلق بحمایة03/10من القانون 77المادة )2(
.المتعلق بحمایة الساحل وتثمینه، مرجع سابق02/02من القانون 4المادة )3(
عدد ، جریدة رسمیة، 2004المتضمن قانون المالیة لسنة 2003دیسمبر 28المؤرخ في 03/22من القانون 8المادة )4(

83.
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يـــــــانــــثـــالرع ـــــــــفـــــــال
إرسائهاودور المجتمع المدني في تشریعات المیاهلإنفاذة التدابیر الإداری

تضطلع السلطات الإداریة في إطار كفالة الحفاظ على البیئة المائیة ووقایتها من التلوث 
تدابیر إداریة ذات طبیعة فنیة وتقنیة تتمثل أساسا في مراقبة الجانب التقني بما قد إلى إتخاذ 

یؤثر في سلامة المحیط عند تركیز بعض النشاطات الإقتصادیة وهو ما یعرف بنظام دراسة 
).أولا( التأثیر

كما تمارس الإدارة في ذات السیاق إجراءات أولیة تتمثل أساسا في مراقبة مشروعیة 
).ثانیا( یة من خلال إعتماد نظام الترخیص المسبقئشاط الذي قد یهدد توازن البیئة الماالن

دراكا من المشرع بأهمیة الدور الذي تضطلع به التنظیمات البیئیة كفاعل أساسي مؤثر في  ٕ وا
الجهود والسیاسات البیئیة المعاصرة، ومدى تأثیرها في توجیه المواقف والسلوكیات الإنسانیة 

أولى كل من المشرع ،یتلاءم ومتطلبات حمایة الأوساط المائیة كإطار مشترك للعیشبما 
والهیئات الإداریة المعنیة بمجال البیئة إعتبارا كبیرا لدور ومكانة هذه التنظیمات كمساهم 
وشریك فعال في إنفاذ ومتابعة مختلف سیاساتها وبرامجها المعتمدة في إطار حمایة البیئة 

).ثالثا( تلوثالمائیة من ال
-مجال المحروقات نموذجا-راسة التأثیر على البیئة المائیةنظام د: أولا

تعتبر دراسة التأثیر على البیئة من أهم التدابیر الوقائیة التي إتخذها المشرع من خلال 
.)1(المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة03/10رقم القانون إقرارها بموجب 

یسبق مرحلة إعداد القرار الإداري الخاص بمنح أو )2(هذه الدراسة إجراء إداري قبليوتعتبر
عدم منح الترخیص، كما أنها ذات طابع تقني ونسبي تخضع لتطور البیانات العلمیة التي 

.اترتكز علیه

ن من القانو 16و15من خلال نظام تقییم الاثار البیئیة لمشاریع التنمیة في المادتین أشار المشرع لدراسة التأثیر )1(
أو حسب الحالة إلى دراسة التأثیرعلى الأعمال والأنشطة التنمویة التي تخضع السالف الذكر بحیث نص من خلاله

تحدید قائمة المشاریع وكیفیات إجراء موجز التأثیر كما أشار إلى محتوى دراسة التأثیر ومشتملاتها وأحال على التنظیم
.هذه الدراسة ومحتویاتها

(2) Youcef Benacear, Les Etudes D’impacts sur L’environnement en Droit Positif
Algérien Im ,RASJEP VOL29 N3,1991,p445.
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بأن القواعد التقنیة لدراسة یتضح3/10من القانون 16المادة نص ومن خلال إستقراء 
ترتكز على صنفین من المتغیرات الأول یتعلق بالمشروع المزمع على البیئةمدى التأثیر

.إنجازه والثاني یتعلق بالوسط الذي سیقام علیه المشروع
الإنفرادي للإدارة التدخلبتقلیص )1(وتعد دراسة التأثیر على البیئة آلیة تشاركیة تسمح

المدني في إتخاذ وحتى أفراد المجتمعمختلف القطاعات ةكر بحیث أنها تؤدي إلى تفعیل مشا
.القرارات الإداریة

وتتم المصادقة على دراسة وموجز التأثیر على البیئة بعد نهایة التحقیق العمومي، ففي 
المكلف بالبیئة أما في حالة دراسة موجز حالة دراسة التأثیر على البیئة یجب موافقة الوزیر 

، وفي حالة رفض المصادقة یجب )2(التأثیر على البیئة فیكفي موافقة الوالي المختص إقلیمیا
و الوزیر حسب طبیعة دراسة التأثیر أالوالي ( تبریر ذلك من قبل الجهات الرافضة للمصادقة

.)3()و موجز التأثیرأ
:)4(كما یليالتي تخضع لدراسة التأثیر على البیئة المائیة د قائمة المشاریعیحدتم توقد 
،مشاریع إنجاز وتهیئة مواني صناعیة وموانئ صید بحري أو موانئ ترفیهیة-
.مشاریع بناء وتهیئة مركبات العلاج بمیاه البحر ومركبات العلاج بالمیاه المعدنیة-
،مشاریع بناء أو جرف السدود-
،)تحصیر السد( 2م500مشاریع أشغال الري على مساحة-
،مشاریع جرف الأحواض المرفئیة وتفریغ أوحال الجرف في البحر-

بعد الفحص الأولي وقبول دراسة أو موجز التأثیر مبدئیا یعلن الوالي بموجب قرار عن فتح تحقیق عمومي لدعوة الغیر )1(
أو كل شخص طبیعي أو معنوي لإبداء آرائهم في المشروع المزمع إنجازه وفي الآثار المتوقعة على البیئة ویجب أن 

في جریدتین وطنیتین یتضمن وینشرة وفي أماكن موقع المشروع یعلق هذا القرار في مقر الولایة والبلدیات المعنی
موضوع التحقیق بالتفصیل ومدته ویحدد الأوقات والأماكن التي یسمح فیها للجمهور بأن یبدي ملاحظاته فیها على 

المؤرخ في 07/145من المرسوم التنفیذي رقم 10و9أنظر المادتین (سجل مرقم ومؤشر علیه یوضع لهذا الغرض
یحدد مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات المصادقة على دراسة 2007مایو 19الموافق لـ 1428جمادى الأولى 02

.)34عدد وموجز التأثیر على البیئة، جریدة رسمیة، 
.مرجعنفس ال، 07/145من المرسوم التنفیذي رقم 18المادة )2(
.، نفس المرجع07/145نفس المادة من المرسوم التنفیذي رقم )3(
الذي 07/145التنفیذي رقم بالمرسومأنظر الملحق الأول الذي یحدد قائمة المشاریع التي تخضع لدراسة التأثیر المرفق)4(

.یحدد مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات المصادقة على دراسة وموجز التأثیر على البیئة، نفس المرجع
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،م500مشاریع أشغال ومنشات الحد من تقدم میاه البحر یفوق طولها -
،كل أشغال التهیئة والبناء المزمع إنجازها في المناطق الرطبة-
،مشاریع بناء أنابیب نقل المحروقات السائلة أو الغازیة-
من الأوحال في البحیرات أو المسطحات 3م10.000یع تفریغ ما یفوق عن مشار -

،المائیة
مشاریع تنقیب أو إستخراج البترول والغاز الطبیعي أو المعادن من الأرض أو -

.البحر
،ساكن10.000مشاریع جر المیاه لأكثر من -

:)1(فهيأما المشاریع التي تخضع لدراسة موجز التأثیر على البیئة المائیة 
.ساكن10.000إلى 500مشاریع جر المیاه لـ -
.مشاریع تهیئة حواجز مائیة-

كما أن دراسة التأثیر على البیئة المائیة تستوجب إتباع إجراءات خاصة حسب طبیعة 
المشروع المزمع إنشاؤه ففي المشاریع التي تتعلق بمجال المحروقات مثلا یجب أن تكون 

:)2(ةالبیئة المائیة وفق الإجراءات التالیدراسة التأثیر على 
:الوثائق المرفقة بطلب إیداع دراسة التأثیر على البیئة المائیة. أ

تقدیم صاحب المشروع لقبه أو مقر شركته وكذلك عند الإقتضاء شركته وخبرته -
،المحتملة في مجال المشروع المزمع إنجازه

فئة المؤسسة المصنفة، العقد، ( بالنشاطوصف المجال القانوني والإداري المرتبط -
،)الإمتیاز

الذي 07/145انظر الملحق الثاني الذي یحدد قائمة المشاریع التي تخضع لدراسة التأثیر المرفق للمرسوم التنفیذي رقم )1(
.یحدد مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات المصادقة على دراسة وموجز التأثیر على البیئة، مرجع سابق

یحدد مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات المصادقة على دراسة الذي 07/145من المرسوم التنفیذي رقم 06انظر المادة )2(
05الموافق1429شوال 5المؤرخ في 08/312من المرسوم التنفیذي رقم 06وموجز التأثیر على البیئة، وكذا المادة 

ریدة ، الذي یحدد شروط الموافقة على دراسات التأثیر في البیئة للنشاطات التابعة لمجال المحروقات، ج2008أكتوبر 
.58عددرسمیة، 
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تقدیم مختلف البدائل المحتملة للمشروع مع توضیح وتبریر الخیارات المعتمدة على -
المستوى الإقتصادي والتكنولوجي والبیئي وكذا التكالیف الإقتصادیة والإجتماعیة الناتجة 

،عن عدم إنجاز المشروع
على البیئة المباشر وغیر المباشر على المدى القصیر تقدیم تأثیر المشروع المتوقع -

مع مراعاة ) الصحة، الوسط البیولوجي، التربة، الماء، الهواء( والمتوسط والبعید
والإستخراجالخصوصیات المرتبطة بمجال المحروقات لاسیما أشغال بحث المحروقات 

المحروقات وكذلك عملیة شحن تخزین والنقل بواسطة الأنابیب وتكریر وتحویل المعالجة و الو 
،أو تفریغ المنتجات البترولیة/و

إلى جانب عملیات الحفر وتعدیل الهیاكل الجیولوجیة المعبورة والطبقات التي تحتوي -
،افشعلى الماء التابعة لها والناتجة عن عملیات الحفر والإستك

من وصف التدابیر التي سوف یتخذها صاحب الطلب للقضاء على الاثار التي -
أو تعویضها، وهي تتضمن /تلحق ضررا بمختلف مراحل المشروع  أو تقلیصها وأن شأنها 

:التدابیر الهادفة للقضاء على التأثیر في البیئة وتقلیصها أو تعویضها المرتبطة بـ
الأوحال الناتجة عن الحفر وتخزین المحروقات وعن منشات إزالة الزیوت وتفریغ -

،الصابورة
،تسریبها في الهواءحرق الغازات أو -
،الملوثات الجویة لاسیما المركبات العضویة المتبخرة-
،النفایات الخاصة أو الخطرة-
مخطط التسییر البیئي یتضمن إجباریا وصفا لبرنامج متابعة تدابیر الوقایة والتسییر -

أو/المنفذة من قبل صاحب الطلب من أجل القضاء على التأثیرات البیئیة الضارة وتخفیفها و
.تعویضها
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حتوى دراسة التأثیر المتعلقة بأنشطة البحث والتنقیب والإستغلال في مجال م. ب
:المحروقات

یجب أن تتضمن دراسة التأثیر في البیئة على جمیع النشاطات على مستو مساحة البحث 
:)1(أو الإستغلال ولاسیما/أو التنقیب و/و

،الطبقيأشغال الحفر لنشاط البحث  وأشغال الحفر -
،أشغال زلزالیة-
،بناء قاعدات الحیاة-
،بناء طرقات الوصل-
،الآبار المنتجة للمحروقات السائلة والغازیة-
،الحاقنة للغاز أو الماء أو غاز أكسید الكربون وأي سائل آخرالآبار-
،شبكات التجمیع والتوزیع التي تربط الآبار بمراكز معالجة المحروقات-
نتاج - ٕ ،المحروقاتمراكز معالجة وا
،ضغط الغاز أو ضخ المیاه لإعادة الحقن أو الغاز لیفتمنشآت-
،أنابیب بعث المحروقات نحو شبكة نقل المحروقات-
البنایات المنجزة على مستوى مساحة الإستغلال بما فیها قاعدات الحیاة والمباني -

،والمكاتب الإداریة والمخازن والورشات
،المعالجة والإنتاج وقاعدات الحیاةطرقات الوصل إلى الآبار ومراكز -

:المائیةعلى البیئةالمحروقاتإیداع وفحص ملف دراسة التأثیر.ج
تودع دراسة التأثیر في البیئة من قبل صاحب الطلب لدى سلطة ضبط المحروقات قبل 

.)2(قیامه بأي نشاط مرتبط بالمحروقات
الوزارة المكلفة بالبیئة قائمة مكاتب بعد ذلك تحدد سلطة ضبط المحروقات بالإشتراك مع

.)1(الدراسات والخبراء المعتمدین والمؤهلین لإنجاز دراسات التأثیر في البیئة
الذي یحدد شروط الموافقة على دراسات التأثیر في البیئة 08/312من المرسوم التنفیذي رقم 08و07انظر المادتین )1(

.للنشاطات التابعة لمجال المحروقات، مرجع سابق
ت التأثیر في البیئة الذي یحدد شروط الموافقة على دراسا08/312من المرسوم التنفیذي رقم 02انظر المادة )2(

.للنشاطات التابعة لمجال المحروقات، مرجع سابق
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ثم تقوم سلطة الضبط نفسها بفحص مدى مطابقة دراسة التأثیر وفي حال وجود تحفظات 
یتعدى على الملف تبلغ سلطة الضبط صاحب الطلب من أجل رفع التحفظات في أجل لا 

.)2(یوم إبتداءا من تاریخ التبلیغ30كذلك 
وتعد سلطة ضبط المحروقات تقریرا یتضمن رأیها حول دراسة التأثیر في البیئة المطلع 

.)3(في حالة مطابقة الدراسة للقوانین والنظم المعمول بها،علیها بعد رفع التحفظات
مرفقة بالتقریر الذي المائیةالبیئةى علبعد ذلك تقوم سلطة الضبط بعرض دراسة التأثیر 

أعدته على وزیر الدفاع الوطني والوزراء المكلفین بالداخلیة والموارد المائیة والغابات والفلاحة 
جیات و والمناجم والبیئة والبناء والأشغال العمومیة والثقافة والسیاحة والمالیة والنقل وتكنول

الولایات التي یقع فیها المشروع المعني لإبداء الإعلام والإتصال، وعلى الوالي أو ولاة 
على إثر هذا الإجراء یقوم ،)5(یوما من تاریخ الإخطار45، في أجل لا یتعدى )4(الرأي

الوالي أو الولاة السابق ذكرهم بفحص دراسة التأثیر في البیئة والأمر بفتح تحقیق عمومي 
المذكور سابقا، وعند نهایة 07/145من المرسوم التنفیذي رقم15إلى 09طبقا للمواد من 

، وفي )6(التحقیق العمومي یرسل الملف إلى سلطة ضبط المحروقات والوزیر المكلف بالبیئة
حالة عدم وجود أي ملاحظات من قبل الدوائر الوزاریة والولاة تودع سلطة ضبط المحروقات 

.)7(ةطلبا للحصول على التأشیرة المناسبة لدى الوزارة المكلفة بالبیئ

الذي یحدد شروط الموافقة على دراسات التأثیر في البیئة للنشاطات 08/312من المرسوم التنفیذي رقم 04انظر المادة )1(
.نفس المرجعالتابعة لمجال المحروقات،

الذي یحدد شروط الموافقة على دراسات التأثیر في البیئة للنشاطات 08/312من المرسوم التنفیذي رقم 11انظر المادة )2(
.نفس المرجعالتابعة لمجال المحروقات،

الذي یحدد شروط الموافقة على دراسات التأثیر في البیئة للنشاطات 08/312من المرسوم التنفیذي رقم 13انظر المادة )3(
.المرجعنفس التابعة لمجال المحروقات، 

الذي یحدد شروط الموافقة على دراسات التأثیر في البیئة للنشاطات 08/312من المرسوم التنفیذي رقم 14المادة )4(
.التابعة لمجال المحروقات، نفس المرجع

الذي یحدد شروط الموافقة على دراسات التأثیر في البیئة 08/312من المرسوم التنفیذي رقم 16انظر المادة )5(
.ابعة لمجال المحروقات، نفس المرجعللنشاطات الت

الذي یحدد شروط الموافقة على دراسات التأثیر في البیئة 08/312من المرسوم التنفیذي رقم 15انظر المادة )6(
.للنشاطات التابعة لمجال المحروقات، نفس المرجع

على دراسات التأثیر في البیئة الذي یحدد شروط الموافقة08/312من المرسوم التنفیذي رقم 19انظر المادة )7(
.للنشاطات التابعة لمجال المحروقات، نفس المرجع
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وبعد الحصول على التأشیرة تقوم سلطة الضبط بإبلاغ صاحب الطلب بمقرر الموافقة في 
.)1(یوما إبتداءا من تاریخ إستلام جمیع الآراء الإیجابیة15أجل لا یتعدى 

ما یلاحظ على الإجراءات الشكلیة والموضوعیة التي تصاحب عملیة دراسة التأثیر على 
البیئة المائیة، أنها لا تمنح السلطات المكلفة بالموارد المائیة الدور الذي یفترض أن تناط به، 

وهذا الرأي لیس إستشاریا في دراسة التأثیر رأیا تقدمبحیث أن دورها إستشاري فقط فهي 
یخضع لتقدیر السلطات التابعة للوزارة المكلفة بالبیئة بإعتبارها صاحبة الإختصاص ملزما و 

.الأصیل منح تأشیرة قبول دراسة التأثیر من عدمه
نظام الترخیص في مجال المیاه: یاثان

منحت مختلف التشریعات الوطنیة صلاحیات للسلطات الإداریة في مجال حمایة البیئة 
.مارس هذه الصلاحیات بموجب قراراتت،المائیة من التلوث

تعد من صمیم الصلاحیات الإجرائیة التي تقدم الإدارة العمومیة على تعد من هذه الأخیرة
إتیانها، ومن بین أهم القرارات التي تقسمها الإدارة في هذا الإطار هي قرارات منح التراخیص 

التي تتعلق بمختلف الأوساط المائیة فیما یخص إنشاء وممارسة الأنشطة في شتى المجالات 
ونظرا لأهمیة هذا النوع من القرارات على وجه التحدید لابد من التطرق إلى تعریفه وتوضیح 

.الأهداف المتوخاة من إقراره مع عرض أهم تطبیقاته في مجال المیاه
وأهدافهتعریف نظام الرخصة.أ

یسمح بممارسة )2(ربموجب قراهو إجراء ضبطي قانوني  یصدر عن الإدارة المختصة 
بدون الحصول على هذا القرار ویحدد القانون أو تهنشاط معین، لا یجیز القانون ممارس

مكانیة تجدیده ٕ .التنظیم شروط منح الترخیص ومدته وا
06/198أما فیما یخص تعریف الرخصة فقد عرفها المشرع في المرسوم التنفیذي رقم 

تعد رخصة " یة البیئة على أنهاامعلى المؤسسات المصنفة لحالذي یضبط التنظیم المطبق 

الذي یحدد شروط الموافقة على دراسات التأثیر في 08/312الفقرة الأخیرة، من المرسوم التنفیذي رقم 19انظر المادة )1(
.البیئة للنشاطات التابعة لمجال المحروقات، نفس المرجع

قرارا إداریا ینم عن تصرف إنفرادي تمارسه الإدارة في إطار الصلاحیات المخولة لها قانونا وهو بذلك یعد الترخیص)2(
.یسري علیه ما یسري على القرار الإداري من حیث ضرورة توافر شروطه الشكلیة والموضوعیة وخضوعه لرقابة القضاء
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إستغلال المؤسسة المصنفة التي تهدف إلى تحدید تبعات النشاطات الإقتصادیة على البیئة 
والتكفل بها، وثیقة إداریة تثبت أن المنشأة المصنفة المعنیة تطابق الأحكام والشروط المتعلقة 

.)1("علیها في التشریع والتنظیم المعمول بهمابحمایة وصحة وأمن البیئة المنصوص 
من خلال هذا التعریف یمكن إقتباس تعریف عام للرخصة على أنها وثیقة إداریة تثبت أن 
النشاط المزمع إتیانه یطابق الأحكام والشروط المتعلقة بحمایة وصحة وأمن البیئة 

.المنصوص علیها في التشریع والتنظیم المعمول بهما
هو تمكین سلطة الضبط الإداري من التدخل الهدف من فرض نظام الترخیص أما

الإستباقي في الأنشطة الفردیة لإتخاذ الإحتیاطات اللازمة لوقایة البیئة والأفراد من الأخطار 
لذلك فإن الهدف من فرض نظام آمن، التي تنجر عن ممارسة الأنشطة المختلفة بشكل غیر 

القانونیة التي تحول دون ممارسة النشاط الذي یقدر المشرع الترخیص هو إزالة الموانع
.خطورته على البیئة والأفراد وبالتالي یخضعه لنظام الترخیص المسبق

:كما یهدف هذا النظام أیضا إلى حمایة مصالح متعددة منها
.حمایة الأمن العام لاسیما إذا تعلق الأمر بالمواد الخطرة أو المضرة بالصحة والبیئة-
حمایة عنصر من عناصر البیئة كما هو الشأن في تراخیص الصید، نقل النفایات -

.والمواد الخطرة
قامة مح- ٕ ایة الصحة العامة كما هو الشأن في تراخیص إستغلال الموارد المائیة وا

.المشروعات العامة
المائیةقات نظام الترخیص في مجال البیئةأهم تطبی.ب

تعتبر البیئة المائیة من أكثر الأوساط المستقبلة والمعرضة لمختلف أنواع الملوثات، وما 
التكفل التشریعي لحق بالإنسان والبیئة، لذلك كان لزاما على المشرع تنتج عنها من أضرار ی

صدور الكثیر من القوانین الأمر الذي كرسهبحمایة هذه البیئة وما تحتویه من مواد، 
الإضرار بها، وبالموازة مع ذلك فقد إستعمل المشرع أیضا أسلوب التي تحضر والتنظیمات 

، الذي یضبط التنظیم المطبق على 2006مایو 31المؤرخ في 06/198من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة )1(
.37عددالبیئة، جریدة رسمیة، لحمایةالمؤسسات المصنفة 
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المواد فیها، "صب" أو تصریف)1(الترخیص للقیام بأنشطة مثل إستغلال الموارد المائیة
.)2(تشكل هذه الموارد أي خطر أو ضرر بالأملاك العمومیة للمیاهلاعندما 

وشروط تسلیمهارخصة إستعمال الموارد المائیة.1
ربط المشرع كل إستعمال للموارد المائیة بضرورة الحصول على ترخیص إداري مسبق 

:)3(لاسیما إذا تعلق الأمر بالأنشطة والعملیات التي تتضمن مایلي
،أو حفر لإستخراج المیاه الجوفیةإنجاز الآبار-
،التجاريع غیر الموجهة للإستغلال تنقیب عن المنبالإنجاز منشآت -
السدود لإستخراج المیاه بناء منشآت وهیاكل  التحویل أو الضخ أو الحجز بإستثناء-

،السطحیة
.إقامة كل المنشات أو الهیاكل الأخرى لإستخراج المیاه الجوفیة أو السطحیة-

:فهيرخصة هذه الالشروط الخاصة بتسلیم أما 
المتضمن قانون المیاه صدر 05/12من القانون 74في إطار تطبیق أحكام المادة 

لتحدید كیفیات منح رخصة إستعمال الموارد المائیة، بحیث 08/148رقم تنفیذيمرسوم
ة ـــلفـــة المكــإلى إدارة الولایدمه المعنيـلب یقـــى طـــــاءا علـــة بنـــذه الرخصــلیم هــیكون تس

)4(یةــائـــوارد المـــبالم

.المتعلق بالمیاه، مرجع سابق05/12، من القانون رقم 71المادة )1(
.لمرجعالمتعلق بالمیاه، نفس ا05/12، من القانون رقم 44المادة )2(
.المتعلق بالمیاه، نفس المرجع05/12، القانون رقم 75المادة )3(
الموارد المائیة تكلف مدیریات الموارد المائیة الولائیة بالعدید من المهام لبالإضافة إلى تسلیم الرخص المتعلقة  بإستعما)4(

:منها
السهر على الحفاظ على الملك العمومي لري وصیانته وحمایته وترشید الإستعمال العقلاني للموارد المائیة والمساهمة في 
تطویر منشات الحشد العادیة وغیر العادیة، والسهر على تطبیق ومتابعة تنفیذ التنظیمات المتعلقة بمجال تطویرها، 

نتاجها بالإضافة إلى ذلك تقوم هذه المدیریات بجمع  ٕ ستغلالها وا ٕ وتحلیل البیانات والمعطیات المتعلقة بالبحث عن المیاه وا
وتخزینها، وذلك بإعداد الدراسات الهندسیة بالتشاور مع المدیریات المركزیة والقیام بالتحقیقات والدراسات التي من شأنها أن 

02/187من المرسوم التنفیذي رقم 02لمادة تساعد في تحسین المعرفة حول الموارد المائیة السطحیة والجوفیة، أنظر ا
الذي یحدد قواعد تنظیم مدیریات الري الولائیة وعملها، 2002مایو 26الموافق لــ 1423ربیع الأول 13المؤرخ في 

الموافق لــ 1432رجب 20المؤرخ في 11/226المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 38عدد جریدة رسمیة، 
.35عدد، جریدة رسمیة، 2011و یونی22
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:)1(یليیتضمن ما
،إسم ولقب وعنوان أو المقر الإجتماعي لصاحب الطلب-

التبریر بعقد رسم لشغل الأرض أو الأراضي المخصصة لموقع إقامة منشات أو -
،هیاكل إستخراج الماء من طرف صاحب الطلب

،الطبیعة والموقع الجغرافي ومخطط وضعیة منشأة أو هیكل إستخراج الماء-
،تحدید الفترة المقررة للأشغال-
،أو الحجم الذي یستخرج من الماء/المنسوب ومعدل -
،مدة الإستغلال-
.تحدید مجال إستعمال الماء الذي یستخرج-

ویخضع طلب رخصة إستعمال الموارد المائیة  إلى تعلیمة تقنیة تعدها مصالح إدارة 
:)2(الولایة المكلفة بالموارد المائیة والتي تتضمن ما یلي

مع الأخذ بعین الإعتبار حقوق الإستعمال الممنوحة التأكد من وفرة المورد المائي-
،سابقا وكذا أعمال التهیئة  العمومیة الموجودة والمستقبلیة

القیام بزیارة للمواقع لفحص شروط وضع المنشأة أو الهیكل المصمم وتلك المتعلقة -
،بإستعمال المورد المائي

:للموارد المائیة والتي تتمثل فيإلتماس رأي الهیئات المكلفة بالتقییم والتسییر المدمج -
،الوكالة الوطنیة للموارد المائیة-
،وكالات الأحواض الهیدروغرافیة-
،مصالح الصید البحري والفلاحة والبیئة-

)3(بناءا على نتائج هذه التعلیمة تمنح رخصة إستعمال الموارد المائیة بقرار من الوالي

:)4(یتضمن البیانات التالیة

الذي 2008مایو 21.الموافق لــ1429جمادى الأولى 15المؤرخ في 08/148من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة )1(
.26، جریدة رسمیة، عدد رخصة إستعمال الموارد المائیةنحمیحدد كیفیات 

.نفس المرجعرخصة إستعمال الموارد المائیة، حالذي یحدد كیفیات من08/148من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة )2(
.الذي یحدد كیفیات منخ رخصة إستعمال الموارد المائیة، نفس المرجع08/148من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة )3(
.مرجع سابقالذي یحدد كیفیات منخ رخصة إستعمال الموارد المائیة، 08/148من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة )4(
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،جم الماء الأقصى الذي یمكن إستخراجهمنسوب أو ح-
،إستعمال الماء-
،مدة صلاحیة الرخصة-
،المدة والشروط التقنیة  تنفیذ الأشغال-
،شروط إستغلال وصیانة المنشات والهیاكل-
،إلزامیة وضع طرق لقیاس أو تعداد الماء المستخرج-
،إلزامیة دفع الإتاوة-

الرفض مبررا ویتم تبلیغه لصاحب أما في حالة رفض من الرخصة فلابد أن یكون
.الطلب

وشروط تسلیمهارخصة تصریف النفایات الصناعیة السائلة في الأوساط المائیة.2
كل صب أو تدفق أو قذف أو إیداع مباشر أو " عرف المشرع الجزائري التصریف بأنه

من قبل ویتم منح هذه الرخصة )1(" غیر مباشر لنفایة صناعیة سائلة في الوسط الطبیعي
.)2(الوزیر المكلف بالبیئة بعد أخذ رأي الوزیر المكلف بالري

:هذا النوع من الرخص فهيشروط تسلیم أما 
:أوجب المشرع توفر شرطین أساسیین من أجل منح ترخیص الصرف وهما

:)3(تعلق الأمر بــویتوفر الشروط التقنیة 
،التجدد الطبیعيلمیاه وقدرته على منسوب التلوث ودرجته في ا-
،یة ومتطلبات تزوید السكان بالماءتوفر شروط إستعمال المیاه المستقبل-
،بات الصحیة الإقتصادیة والسیاحیةمراعاة حمایة الحیوانات والنباتات والمتطل-
.تحدید أهمیة التصریف ونوعه-

الذي ینظم 1993یولیو 10الموافق لــ1414محرم 20المؤرخ في 93/489من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة )1(
.46عدد النفایات الصناعیة السائلة، جریدة رسمیة، 

.نفس المرجعالذي ینظم النفایات الصناعیة السائلة، 93/489من المرسوم التنفیذي رقم 06المادة )2(
.الذي ینظم النفایات الصناعیة السائلة، نفس المرجع93/489من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة )3(
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كما تحدد وثیقة الرخصة الممیزات التقنیة التي ، )1(عدم تجاوز المصدر للقیم القصوى-
یجب أن یحترمها التصریف، ویمكن أن تنص هذه الوثیقة على وجوب قیام الطالب على 

. )2(فقته الخاصة بحفر آبار تسمح بمراقبة نوعیة المیاه الباطنیةن
قدیم طلب أما الإجراءات الإداریة المطلوبة للحصول على رخصة التصریف فتتمثل في ت
:)3(من المعني سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا في شكل ملف یحتوي على ما یلي

إسم ولقب وصفة وعنوان الطالب، إذا كان الطالب شخصا معنویا لابد من تحدید -
طبیعة مقره وصفته والهدف من التصریف، إلى جانب تحدید أسماء وألقاب الممثلین المؤهلین 

،للتعامل مع الإدارة
وصف موقع العملیة المزمع القیام بها مع تحدید العمق والمستویات الباطنیة التي تتم -

،فیها عند الإقتضاء
تحدید طبیعة التصریف وأهمیته وشروط التصریف أو الإیداع لاسیما توزیعه في -

،الزمن والتدابیر المقترحة لمعالجة مشكل تلوث المیاه
،أن تفسد نوعیة الماءتحدید طبیعة العناصر الملوثة التي یمكن-
القیام بوصف تقني للأجهزة المزمع وضعها لتجنب إفساد نوعیة المیاه أو المساس -

،بالسلامة العمومیة
یبین فیها موقع العملیة المزمع القیام 50.000/1إٍرفاق الطلب بخریطة أدنى سلمها -

،بها
ثمرات والعمارات كما یمكن إشتراط مخطط سلم كبیر عند دراسة الطلب یبین فیه المست-

.والمؤسسات التي تقع في محیط المعني

ربیع الأول 20المؤرخ في 06/141القصوى للمصبات الصناعیة السائلة بموجب المرسوم التنفیذي رقم القیم تعدیل تم)1(
،26عدد الذي یضبط  القیم القصوى للمصبات الصناعیة السائلة، جریدة رسمیة، 2006أبریل 19الموافق لـ1427

المتعلق 93/160مرسوم التنفیذي رقم كما قام ذات المرسوم بإلغاء الأحكام المخالفة له المنصوص علیها في ال
06/141بالنفایات الصناعیة السائلة لاسیما الملاحق المرفقة به، وتم إستحداث ملاحق جدیدة بموجب المرسوم رقم 

.المذكور أعلاه
.قالذي یضبط  القیم القصوى للمصبات الصناعیة السائلة ، مرجع ساب06/141من المرسوم التنفیذي رقم 09المادة )2(
.نفس المرجعالذي یضبط  القیم القصوى للمصبات الصناعیة السائلة ، 06/141من المرسوم التنفیذي رقم 08المادة )3(
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في حال إستیفاء جمیع الشروط الإجرائیة والتقنیة تمنح رخصة التصریف للمعني بالأمر 
أو المفاجئة للخصائص /غیر أن المصالح المؤهلة في هذا المجال تقوم بالمراقبة الدوریة و

ضمان مطابقتها من أجل )1(الصناعیة السائلةالفیزیائیة والكیمیائیة والبیولوجیة للمصبات
.06/141للقیم القصوى المحددة في ملحقي المرسوم التنفیذي رقم

كذلك وفي إطار مراقبة إحترام الشروط التقنیة المحددة في قرار الترخیص شدد المشرع 
على مشغلي المنشات التي تصدر مصات سائلة وجوب مسك سجلات یتم فیها تدوین تاریخ

والتي یجب أن توضع)2(ونتائج التحالیل لعینات من المصبات السائلة التي یتم تصریفها
.)3(تحت تصرف مصالح المراقبة المؤهلة

الاداریةالتدابیر إرساءمساهمة المجتمع المدني في: ثالثا
یشكل المجتمع المدني فضاءا حرا للتعبیر عن تطلعات وآراء أفراد المجتمع بما یسهم 
بفعالیة في بلورة العدید من المواقف العامة إزاء القضایا البیئیة بصفة عامة وقضایا المیاه 

.)4(التي حضیت بإهتمام وعنایة متمیزین خلال الآونة الأخیرةهذه الأخیرة بصفة خاصة 
معیات المدنیة أحد أهم مكونات المجتمع المدني سواء على المستوى الكمي وتعتبر الج

رتفاع قدرتها على التعبئة الجماهیریة ٕ أو على ،من خلال تعدد مجالات إختصاصها وا
المستوى العملي من خلال تنوع أدوارها لاسیما من خلال المشاركة في إعداد القرارات 

، )5(أساس الحق في الحصول على المعلومة البیئیةعلىهذا الدور مبني والتدابیر البیئیة 
، وذلك بإلتزام الهیئات العامة بواجب الإعلام )6(صول إلى هذه المعلومةو والمبادرة في ال

.الذي یضبط  القیم القصوى للمصبات الصناعیة السائلة ، مرجع سابق06/141من المرسوم التنفیذي رقم 08المادة )1(
.الذي یضبط  القیم القصوى للمصبات الصناعیة السائلة ، نفس المرجع06/141من المرسوم التنفیذي رقم 06المادة )2(
.الذي یضبط  القیم القصوى للمصبات الصناعیة السائلة ، نفس المرجع06/141من المرسوم التنفیذي رقم 07المادة )3(
شكالیة العلاقة:محمد زاهي المغیري)4( ٕ : ، نقلا عن الموقعالمجتمع المدني والدولة دلالات المفهوم وا

www.mshwi.20.com/cgi 2014/10/05 : الإطلاعتاریخ
على أساس الحق في الحصول على المعلومة البیئیة ذلك أن تقومإن المشاركة في إعداد القرارات والتدابیر البیئیة )5(

حمایة البیئة المائیة ومكافحة تلوثها یتوقف من الناحیة العملیة وبالنظر إلى خصوصیة هذا المفهوم ومضامینه الأساسیة 
نظر المادة أعلى ضرورة توافر مجموعة من الضمانات القانونیة التي یعد الحق في الحصول على المعلومة أحد أبرزها،

.المتعلق بحمایة البیئة03/10من القانون 09
عي أو معنوي في طلب المتعلق بحمایة البیئة بصریح العبارة على صلاحیة كل شخص طبی03/10القانون نفسأكد)6(

.منه07معلومات تتعلق بالحالة البیئیة من خلال نص المادة الحصول على 

www.mshwi.20.com/cgi
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، والمشاركة في إعمال وتفعیل الآلیات الإجرائیة ذات الطابع الوقائي التي تقوم بها )1(البیئي
بیئة آلیة تشاركیة في مجال الإدارة والتسییر البیئي، الإدارة بحیث تعتبر دراسة التأثیر على ال

لم یتضمن أي الیة صریحة لإشراك المواطن أو 07/145رغم أن المرسوم التنفیذي رقم 
التنظیمات المدنیة ضمن عملیة دراسة التأثیر، بخلاف تنظیمات دول أخرى، التي إعتبرها 

.)2(إجراء جد مهم في عملیة وضع السیاسة البیئیة
غیر أن المشرع الجزائري أعمل مبدأ الإستشارة فیما یتعلق بالتحقیق العمومي الذي یعقب 

ذلك بوجوب إعلام الجمهور بقرار فتح تحقیق عمومي وتحدید و إجراء دراسة التأثیر البیئي، 
.)3(المجال الزمني والمكاني لإبداء الملاحظات والآراء في المشروع المزمع إنجازه

ي تلعبه تنظیمات المجتمع المدني كفاعل أساسي على مستوى ذلمهم الورغم الدور ا
الجهود والسیاسات البیئیة المعاصرة إلا أن عددها في الجزائر لا یزال محدودا، فهي لا 

، وهو وضع لا یعكس الإهتمام التشریعي )4(جمعیة وطنیة32جمعیة محلیة و 917تتجاوز 
ع البیئي خاصة منذ صدور القانون التشریعي غیر المسبوق بمجال الجمعیات ذات الطاب

أشار المشرع إلى ضرورة إنشاء نظام شامل للإعلام البیئي من جهة وحث الإدارة المكلفة بالموارد المائیة على تقدیم كل )1(
أو /المعلومات ذات الطابع الهیدرولوجي والهیدروجیولوجي وكل المعلومات التي تتعلق بمواصفات الحمایة النوعیة و

.المتعلق بالمیاه، مرجع سابق05/12من القانون 68والمادة 03/10من القانون 06الكمیة للمیاه، أنظر المادة 
إلى مشاركة المجتمع المدني في إعداد دراسات 02أشار المشرع الفرنسي في قانون حمایة البیئة والطبیعة في المادة )2(

بیئي فرصة تقدیم إنشغالاتها التأثیر على البیئة، كما منح جمعیات حمایة البیئة بعد كل إعلان عن عملیة دراسة تأثیر 
وجمیع ملاحظاتها بخصوص موضوع الدراسة أمام الجهة المكلفة به، والتي یتم تدوینها في التقریر النهائي للدراسة، 

droit de l’environnementprieur Michel ,,انظر
op.cit .p107

الذي إعترف لجمعیات حمایة البیئة بحق التصرف في 1996فبرایر 28قانون بارني في وفي ذات السیاق فقد صدر 
إتخاذ كل إجراء مناسب لحمایة البیئة والمحیط لاسیما من خلال تمكینها من المشاركة الفعالة في التحقیقات العمومیة التي 

:نفعة عامة، أنظرتباشرها السلطات المتخصصة بغرض حمایة البیئة وهذا بوصفها جمعیات ذات م
Xavier brand , possibilités et réalités de l’influence des association de protection de
l’environnement sur l’evolution du droit public, presse universitair France,1998,p93

.، مرجع سابق07/145من المرسوم التنفیذي رقم 10و09أنظر المادتین )3(
من مجموع التنظیمات المدنیة المعتمدة قانونا، أما على المستوى 1.18حیث أنه تشكل الجمعیات البیئیة المحلیة نسبة )4(

من مجموع الجمعیات ككل حسب الإحصائیات الرسمیة لوزارة الداخلیة والجماعات 3.32الوطني فهي تشكل نسبة 
:المحلیة على الموقع الإلكتروني

Http// www.interieur.gov.dz/dynamics/frmiten.aspx html 2014/12/21 : تاریخ الإطلاع

www.interieur.gov.dz/dynamics/frmiten.aspx
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الذي أولا إهتماما كبیرا بمجال دعم الجمعیات البیئیة والإقرار بدورها ومساهمتها 03/10
.)1(الكبیرة في الجهود الوطنیة لحمایة البیئة والمحافظة علیها

الرغم من التطور والتحول التشریعي في مركز الجمعیات البیئیة في الجزائر على لذلك ف
، إذ لم تصل أغلب الجمعیات )2(إلا أن الواقع والتأثیر  المیدانیین لها لا یزالان محدودین

البیئیة النشطة في مجال حمایة البیئة إلى تبوء المكانة والدور المنوط بها، لإعتبارات وأسباب 
بیئة الحمایةمتعددة كعدم المعرفة الجماهیریة الواسعة بالوسائل القانونیة المتاحة في مجال 

بشكل عام والمیاه بشكل خاص، ضف إلى ذلك إنعدام التكوین الإداري والقیادي لدى مؤطري 
ومؤسسي هذه الجمعیات وضعف التنظیم داخل الإدارة الجمعویة وقلة التنسیق والتواصل بین

الجمعیات فیما بینها، یضاف إلى ذلك عزوف الهیئات الإداریة إشراك هذه التنظیمات في 
همال التعاون معها في بعض الأحیانالمسائل ذات ٕ .الطابع البیئي وا

يــــانـــالثحث ــــمبـــال
نیة لجرائم تلویث البیئة المائیةالمعالجة القانو 

حتكاكه  ٕ مختلف أوساطها لاسیما المائیة منها ولد مشكلات بعیش الإنسان داخل البیئة وا
علاقات جدلیة من التفاعل ما بین وتعقیدات لحقت مختلف الأوساط الطبیعیة، مما أفرز 

.البیئة المائیة والإنسان غلب علیها تأثیر سلبي في كثیر من الأحیان
الأمر الذي دفع بصناع القرار إلى الشعور بضرورة سن تشریعات من شأنها التصدي 
لمختلف الجرائم وما یترتب عنها من إنتهاكات لحمایة المصالح التي تنبثق عن البیئة 

تساهم :" المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة على مایلي03/10من القانون رقم 35نصت المادة )1(
وتحسین الإطار المعیشي في عمل الهیئات العمومیة البیئةالجمعیات المعتمدة قانونا والتي تمارس أنشطتها في مجال 

بداء الرأي والمشار  ٕ ".كة وفقا للتشریع المعمول بهبخصوص البیئة وذلك بالمساعدة وا
وهو ما یؤكده التوجه التشریعي الصریح نحو إعطاء الجمعیات البیئیة دورا مهما وفعالا في السیاسات البیئیة العامة لاسیما 

جریدة المتعلق بالجمعیات،2012ینایر 12الموافق لـ 1433صفر 18المؤرخ في 12/06من خلال القانون رقم 
إلى إعتبار النشاط البیئي أحد أهم المواضیع والأهداف التي یتأسس علیها 02یث أشارت المادة ح،2رسمیة ، عدد

.العمل الجمعوي
، دار إبن بطوطة للنشر والتوزیع، 1طبعة، مشكلات التلوث البیئي قضایا وحلولالضمیر العالمي ،میدني شایب الذراع)2(

.146، ص2012عمان، الأردن، 
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یجاد سبل قانونیة ) 1المطلب(المائیة، وذلك بإرساء منظومة جزائیة خاصة بهذه البیئة ٕ وا
).2المطلب( لمواجهة ومكافحة هذه الجرائم

الأولبــــلــــمطـــال
المتعلقة بحمایة البیئة المائیةطبیعة المنظومة الجزائیة

بوجه عام ومع ذلك فهي كغیرها العدید من الجرائم البیئیة تعد جدیدة على البحث القانوني 
من الجرائم تخضع للقواعد العامة للتجریم، لكن تمیزها یذاتیة مستقلة عن باقي الجرائم 

، كما یقتضي الأمر أیضا )1الفرع( یستدعي إخضاعها لبعض الأحكام الإجرائیة الخاصة
).2الفرع( إخضاعها لقواعد قانونیة جزائیة خاصة
الأولرعـــــــفــــــال

ة في جرائم تلویث البیئة المائیةخصوصیة إجراءات المتابعة الجزائی
أول خطوة إجرائیة یتم بموجبها متابعة الإنتهاكات التي تتعرض لها البیئة المائیة تتمثل 

یبادر إلى إتخاذهاالإجراءات التي من ةمجموعالذي هو عبارة عنالضبط القضائيفي 
في سبیل البحث عن الجرائم ومرتكبیها وجمع الإستدلالات اط الشرطة القضائیة وأعوانهمبض

.)1(التي تلزم التحقیق في الدعوى
الضبط القضائي هیئات معینة تعرف بهیئات الضبط مهمة من هذا المنطلق یتولى 

كما تكلف هذه الهیئات بمجموعة من المهام ) أولا( القضائي وهو ما سوف یتم التطرق إلیه
).ثانیا( إختصاصها المتعلق بحمایة البیئة المائیة وهو ما سوف نتطرق إلیهتدخل في إطار 

یة الخاصة بحمایة البیئة المائیةالضبطیة القضائهیئاتتعدد : أولا
أوجد المشرع الجزائري مجموعة من النصوص القانونیة تتضمن إسناد مهام الضبطیة 

ثب ٕ ات المخالفات التي تمس بالبیئة القضائیة إلى أشخاص متخصصین وقادرین على ضبط وا
:المائیة، ویتضح ذلك لاسیما من خلال

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة تنظیم الضبط القضائي كمرحلة من مراحل الخصومة الجنائیة،بلحاج العربي)1(
.349، ص 1991، جامعة الجزائر، الجزائر، 02و01عددوالإقتصادیة والسیاسیة، 
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المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، الذي أشار 03/10القانون الإطار رقم 
:)1(إلى الأشخاص المؤهلین لمعاینة المخالفات البیئیة على النحو التالي

وما یلیها من قانون الإجراءات 21المادة الموظفون والأعوان المذكورون في -
،)2(الجزائیة

،مفتشو البیئة-
،موظفو الأسلاك التقنیة للإدارة المكلفة بالبیئة-
،ضباط وأعوان الحمایة المدنیة-
،متصرفوا الشؤون البحریة-
،ضباط الموانئ-
،أعوان المصلحة الوطنیة لحراسة الشواطئ-
،قواد سفن البحریة الوطنیة-
،الإشارة البحریةمهندسي مصلحة-
،قواد سفن علم البحار التابعة للدولة-
،الأعوان التقنیین بمعهد البحث العلمي والتقني وعلوم البحار-
،أعوان الجمارك-
القناصلة الجزائریون في الخارج للبحث عن مخالفات الأحكام المتعلقة بحمایة البحر -

بلاغها ٕ للوزیر المكلف بالبیئة وجمع كل المعلومات لكشف مرتكبي هذه المخالفات وا
،والوزراء المعنیین

، یتبین 03/10السالف ذكرها من القانون الإطار رقم 111من خلال إستقراء نص المادة 
بأن هیئات الضبط القضائي تتنوع بین هیئات ذات إختصاص عام، یتمتع أفرادها بصلاحیة 

.، مرجع سابق03/10من القانون رقم 111المادة )1(
المتضمن قانون 1966یونیو سنة 08الموافق لــ1386صفر عام 18المؤرخ في 66/155أشار الأمر رقم )2(

إلى الموظفین والأعوان المكلفین 21، لاسیما في المادة 48عدد الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم، جریدة رسمیة، 
رؤساء الأقسام والمهندسون والأعوان  الفنیون والتقنیون المختصون في ،ببعض مهام الضبط القضائي والمتمثلین في

ستصلاحها ٕ بالبحث والتحري ومعاینة جنح ومخالفات قانون الغابات وتشریع الصید ونظام ،الغابات وحمایة الأراضي وا
ثباتها في محاضر ضمن الشروط المحددة في  ٕ النصوص السیر وجمیع الأنظمة التي عینوا فیها بصفة خاصة وا

.الخاصة
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علیها قانون العقوبات والقوانین المكملة له، وهیئات ضبط بمعاینة كل الجرائم التي یعاق
قضائي خاص ینحسر دورها في معاینة الجرائم التي تدخل في نطاق إختصاصها القطاعي 

.الخاص بالبیئة المائیة
لضبط القضائي ذوي الإختصاص العامهیئات ا.أ

حمایة البیئة المتعلق ب03/10من القانون الإطار 111في إطار تطبیق نص المادة 
: لاسیما في فقرته الأولى، فإن هیئات الضبط القضائي ذوي الإختصاص العام تشمل

ضبط الشرطة القضائیة وأعوان الضبط القضائي، یناط بهم مهمة البحث والتحري عن 
الجرائم المقررة في قانون العقوبات بمفهومه الواسع، ومن هنا فإنه یخول لضباط وأعوان 

العاملین في إطار أحكام قانون الإجراءات الجزائیة سلطة القیام بالبحث الشرطة القضائیة
شراف كل من )1(ومعاینة مخالفات أحكام قانون البیئة بوجه عام ٕ ، ویكون ذلك تحت إدارة وا

.)2(وكیل الجمهوریة والنائب العام بدائرة إختصاص كل مجلس قضائي
یلاحظ یأن الإشارة إلى ضباط 03/10من القانون 111كذلك وبالرجوع إلى نص المادة 

وأعوان الشرطة القضائیة كان مبهما، وهو الأمر الذي یدفع بنا إلى إستقراء القواعد القانونیة 
التي صنفت هؤلاء الضباط والأعوان من خلال قانون الإجراءات الجزائیة لاسیما من خلال 

:یليالتي صنفت تحت وصف ضباط الشرطة القضائیة ما 15نص المادة 
،رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة-
،ضباط الدرك الوطني-
،محافظوا الشرطة-
،ضباط الشرطة-
ذوو الرتب في الدرك ورجال الدرك الذین أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على -

الأقل، والذین تم تعیینهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الدفاع الوطني 
،بعد موافقة لجنة خاصة

قانون فرع ، محاضرة ألقیت على طلبة الماجستیر القواعد الخاصة بالجریمة البیئیة من حیث الإجراءات،قجالي محمد)1(
.22/04/2013، بتاریخ 02البیئة، مادة القانون الجنائي البیئي، جامعة محمد لمین دباغین سطیف

.، مرجع سابقالمعدل والمتممالإجراءات الجزائیةالمتضمن قانون 155- 66رقم الأمرمن 02فقرة 12المادة )2(
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مفتشوا الأمن الوطني الذین قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل -
وعینوا بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة بعد 

،موافقة لجنة خاصة
ضباط وضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للأمن الذین تم تعیینهم خصیصا -

.مشترك بین وزیر الدفاع الوطني ووزیر العدلبموجب قرار 
كذلك ومن بین الأجهزة العامة المكلفة بمعاینة المخالفات وضبطها نجد أعوان الرقابة 

:)1(الجمركیة الذین یتولون على وجه الخصوص بما یلي
ضمان رقابة مرور البضائع ووسائل النقل والأشخاص على مستوى المراكز الحدودیة -

الإقلیم الجمركي وخاصة في المناطق البریة والبحریة التي تدخل في المجال في كل 
،الجمركي

،القیام بفحص البضائع البریة والبحریة التي تدخل في المجال الجمركي-
،القیام بفحص البضائع وتفتیش المسافرین وأمتعهم-
،الوقایة والمعاینة والبحث عن المخالفات-
،قة البضائعقیاس سعة الأحواض السفن ومراف-
إخطار السلطة السلمیة بكل معلومة ذات طابع جمركي أو آخر تكون ضروریة لأداء -

،مهام إدارة الجمارك
فقد حددت أعوان الضبط 66/155قانون الإجراءات الجزائیة رقم من 19أما المادة -

:القضائي على النحو التالي
ورجال الدرك ومستخدموا مصالح موظفوا مصالح الشرطة وذوي الرتب في الدرك الوطني "

،"الأمن العسكري الذین لیست لهم صفة ضبط الشرطة القضائیة
كما یضاف إلى ذلك أیضا الولاة في حالة وقوع جنایة أو جنحة ضد أمن الدولة أو -

.من قانون الإجراءات الجزائیة28في حالة الإستعجال طبقا للمادة 
تشي ـــفــة، إلى مــئــیــالمتعلق بحمایة الب03/10انون ـــمن الق111وقد أشارت المادة 

واء تعلق ــذا ســـ، وه03/10ي ینص علیها القانونـــات التــة للقیام بمهام معانیة المخالفــئــیــالب
، 2010نوفمبر 14الموافق لــ 1431ذي الحجة 08المؤرخ في 10/286تنفیذي رقم المرسوم من ال49المادة )1(

.71عددسمیة، یتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك، جریدة ر 
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وص ــصــنـــي مــي هــتــك الــلــام أو حتى تــل عــكــشــا بــهــص علیــي نــتــم الــرائــجــالــر بــالأم
ا في القوانین والنصوص التنظیمیة التي تهتم بعنصر من عناصر البیئة على وجد ــهــلیــع

.التحدید
م أهم جهاز لمكافحة الجرائم البیئیة بما ـــهـــتبار أنـــلى إعـــیئة عـــتشوا البــــف مفـــلـــكـــوی
:)1(یلي

،البیئةبحث ومعاینة المخالفات للتشریع والتنظیم في میدان حمایة -
یة البیئة والمحافظة على امالسهر على تطبیق النصوص التنظیمیة في مجال ح-

الحیوانات والنباتات والمحافظة على الموارد الطبیعیة، وحمایة الهواء والماء، والوسط البحري 
،ضد كل أشكال التدهور

ستغلال - ٕ المصنفة لحمایة البیئة مع المنشآتالسهر على مطابقة شروط إنشاء وا
،لتشریع والتنظیم المعمول بهماا

زالة النفایات- ٕ ،السهر على  مطابقة شروط ومعالجة وا
ایة البیئة المائیةهیئات الضبط القضائي الخاصة بحم.ب

في هذا الإطار حددت التشریعات الخاصة بحمایة البیئة المائیة الأشخاص المؤهلین 
القوانین الخاصة كل في مجال لمعاینة الإنتهاكات التي تلحق بأحكامها حیث حددتهم 

.تخصصه
فإلى جانب شرطة المیاه المنوط بها أساسا معاینة مخالفات التي تلحق ببیئة المیاه العذبة 

.نجد أیضا هیئات مكلفة على وجه الخصوص بمعانیة المخالفات التي تتعلق بالبیئة البحریة
العذبةلمخالفات التي تمس المیاه الهیئات المكلفة بمعانیة ا.1

أسند المشرع الجزائري وظیفة معانیة المخالفات التي یترتب علیها إنتهاك الأحكام المقررة 
لحمایة بیئة المیاه العذبة إلى جهاز یسمى شرطة المیاه، هذا الجهاز یتكون من أعوان تابعین 

، المتضمن 2008جویلیة 22الموافق لــ 1429رجب 19، المؤرخ في 08/232المرسوم تنفیذي رقم من33المادة )1(
القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبیئة وتهیئة الإقلیم، جریدة رسمیة، 

.43عدد
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.)1(للإدارة المكلفة بالموارد المائیة
رتبة مفتش، رتبة رئیس مفتش، ورتبة مفتش : )2(ویضم سلك شرطة المیاه ثلاث رتب هي

.عمید
ویكلف سلك شرطة المیاه تحت سلطتهم السلمیة بمهمة البحث عن المخالفات لأحكام 

.)3(والتحقیق فیها ومعاینتها05/12القانون رقم 
مخالفات التي تمس البیئة البحریةالهیئات المكلفة بمعاینة ال.2

القیام بمعانیة المخالفات التي تضر بالبیئة البحریة إلى أجهزة أسند المشرع الجزائري مهمة 
:قطاعیة متعددة ذات قدر كاف من التأهیل الفني والخبرة العلمیة نجد من بینها

أسند المشرع لهذا الجهاز مهمة بحث ومعاینة المخالفات التي تمس : الشرطة المینائیة
:)4(بأحكام القانون البحري، هذا الجهاز یتكون من

.المستخدمون المحلفون التابعون لحراس الشواطئ-
،أعوان الأمن الوطني-
،ضبط وحراس الموانئ-

غیر أن المشرع حدد صلاحیات ضباط وحراس الموانئ في مجال الشرطة على 
ستغلاله ٕ .دون سواها)5(الصلاحیات المرتبطة بتسییر المیناء وا

بالقانون البحري إلى كل من ربابنة السفن كذلك أوكل بحث ومعانیة المخالفات المتعلقة 
التي إرتكبت على متنها المخالفات إلى جانب المتصرفین في الشؤون البحریة ومفتشي 

.)6(الملاحة والعمل البحري

.ن المیاه، مرجع سابقالمتضمن قانو 05/12القانون رقم من 159المادة )1(
، 2008نوفمبر 08الموافق لـ 1429ذي القعدة 10المؤرخ في 08/163تنفیذي رقم المرسوم من ال52المادة )2(

.64عدد المتضمن القانون الأساسي  الخاص بالإدارة المكلفة بالموارد المائیة،جریدة رسمیة، 
.مرجعالنفس،08/163المرسوم رقممن 53المادة)3(
.المعدل والمتمم المتضمن القانون البحري، مرجع سابق76/80من الأمر رقم 933المادة )4(
.المعدل والمتمم المتضمن القانون البحري، نفس المرجع76/80من الأمر رقم 935المادة )5(
.القانون البحري، نفس المرجعالمعدل والمتمم المتضمن76/80من الأمر رقم 557لمادة ا)6(
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كل من یتمتع برتبة )1(یضم هذا السلك من المفتشین: مفتشي الصید البحري وتربیة المائیات
:)2(قسم رئیسي، یتولون العدید من المهام لاسیمامفتش، مفتش رئیسي، مفتش قسم، مفتش

بحث ومعاینة مخالفات التشریع والتنظیم المعمول بهما في مجال الصید البحري -
تخاذ كل الإجراءات التحفظیة المقررة في هذا المجال عند الإقتضاء ٕ ،وتربیة المائیات وا

بالتعاون مع المصالح المشاركة في التفتیش والمراقبة اللذان یتمان في البحر -
،المختصة

المشاركة في التحقیقات حول الحوادث التي تقع على الیابسة أو في البحر فیما -
،اتطات الصید البحري وتربیة المائییخص نشا

قتصادیة )3(كما یتولى مفتشوا الأقسام على وجه التحدید ٕ جتماعیة وا ٕ القیام بتحقیقات تقنیة وا
.طة بمهام التحقیق التي تكتسي طابعا خاصاوبحریة بالإضافة إلى الإنا

من خلال البحث والتحري م ممارسة مهامن لم یستثني المشرع هذه الفئة : مفتشوا السیاحة
مراقبة مدى تطبیق أحكام القانون فیما یخص حمایة وتهیئة إستغلال الشواطئ، ومراقبة  

. )4(مدى مطابقة التهیئات المنجزة مع مخطط تهیئة الشاطئ
الذي یحدد القواعد 03/02كما یؤهلون للبحث ومعانیة المخالفات المتعلقة بأحكام القانون 

.)5(العامة للإستعمال والإستغلال السیاحیین للشواطئ

، 2008یونیو 23الموافق لــ 1429جمادى الثانیة 19، المؤرخ في 08/181تنفیذي رقم المرسوم من ال32المادة )1(
لبحري، جریدة رسمیة، یتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصید ا

.34عدد
،2008یونیو 23الموافق لــ 1429جمادى الثانیة 19، المؤرخ في 08/181تنفیذي رقم المرسوم من ال33المادة )2(

.نفس المرجع
.سابق، مرجع 08/181تنفیذي رقم المرسوم من ال35المادة )3(
یحدد القواعد إلي، 2003فبرایر 17الموافق لــ 1423ذي الحجة 16المؤرخ في 03/02قانون رقم من ال14المادة )4(

.11عدد العامة للإستعمال والإستغلال السیاحیین للشواطئ، جریدة رسمیة، 
.، مرجع سابق03/02من القانون رقم 39المادة )5(
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ط القضائي لحمایة البیئة المائیةالمهام والإجراءات التي تباشرها هیئات الضب: ثانیا
المحددة بموجب نصوص قانونیة عامة لاسیما یمارس رجال الضبطیة القضائیة مهامهم 

في إطار المهام التي حددها لهم قانون الإجراءات الجزائیة بالإضافة إلى المهام المحددة لهم 
في نصوص خاصة تتعلق بالبیئة المائیة، كالقانون الإطار المتعلق بحمایة البیئة في إطار 

.إلخ......القانون المتعلق بالمیاهالتنمیة المستدامة، القانون البحري، قانون الصید، 
فهذه الهیئات مكلفة بالأساس بضبط الجرائم الماسة بالبیئة المائیة بغرض إنفاذ التشریعات 
التي قررت للحفاظ على سلامة مختلف الأوساط المائیة من أي إعتداء من خلال القیام 

:بالعملیات التالیة
تلقي أي بلاغ أو شكوى قد یكون البلاغ الإنتقال إلى موقع الجریمة لضبطها فور -

، لكن المشرع ومراعاة لخصوصیة جرائم البیئة المائیة ألزم بعض )1(شفویا أو كتابیا
الأشخاص بوجوب التبلیغ عن الأضرار المترتبة عن مخالفة القواعد القانونیة ذات الصلة 

.بالبیئة المائیة
ع خطیرة أو سامة أو ملوثة وتعبر بالقرب كل ربان سفینة تحمل بضائ)2(فقد ألزم القانون

من المیاه الخاضعة للقضاء الجزائري أو داخلها، أن یبلغ عن كل حادث ملاحي یقع في 
.مركبه ومن شأنه أن یهدد بتلویث أو إفساد الوسط البحري أو المیاه أو السواحل الوطنیة

لملابسات التي مباشرة إجراءات البحث والتحري من أجل الإحاطة بكافة الظروف وا-
جراء القیاسات والتحالیل المخبریة للوقوف على النتائج للتحقق من إرتكبت فیها الجریمة ٕ وا

، ذلك أن أغلب الجرائم التي تمس بالأوساط )3(وجود الجریمة بشكل قاطع لا یدعوا للشك
ولهذا فإن ر في مخالفة المعاییر والنسب المقررة في القوانین واللوائح التنفیذیة،سالمائیة تنح

.)4(أخذ كمیات من المیاه لقیاسها وتحلیلها یعد من الأولویات في عمل الضبطیة القضائیة

.110، ص 2010، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، الوجیز في الضبطیة القضائیة،لعكایلةعبد االله ا)1(
.، مرجع سابق03/10القانون من 57المادة )2(
.101، ص 2008الجزائر،، دار البدر،شرح قانون الإجراءات الجزائیة بین النظري والتطبیق:فضیل العیش)3(
.المرجع السابق،محمد قجالي)4(
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وفي هذا الإطار أیضا وقصد البحث عن المخالفات ومعاینتها یحق لأعوان شرطة المیاه 
.الدخول إلى المنشات والهیاكل المستغلة بعنوان إستعمال الأملاك العمومیة للمیاه

والهیاكل بتشغیلها من أجل القیام المنشآتیمكنهم مطالبة مالك أو مستغل هذه كما
بالتحقیقات اللازمة، كما یمكنهم أن یطلبوا الإطلاع على كل الوثائق الضروریة لتأدیة 

.)1(مهامهم
كما یمكن لرجال الضبطیة القضائیة أیضا حجز الآلات والعتاد المحضور المستعمل في 

.)2(المخالفاتإرتكاب 
یسرد فیها العون الذي یحرر المحضر الوقائع التي )3(تحریر محاضر تتمتع بقوة الإثبات

إن )4(عاین وجودها بدقة والتصریحات التي تلقاها وكذا الآلات والمنتوجات التي تم حجزها
.وجدت

ها إلى یوما من تحریر 15ترسل المحاضر التي تم تحریرها تحت طائلة البطلان في أجل 
.، ویمكن أن ترسل إلى الوالي أیضا)5(وكیل الجمهوریة وكذلك المعني بالأمر

إن إسناد مهمة معاینة المخالفات وضبطها وتحریر محاضر خاصة بها في مجال جرائم 
البیئة المائیة، من قبل المشرع إلى هیئات الضبطیة القضائیة ذوي الإختصاص الخاص، یعد 

مكانیات تمكنهم من أداء إجراء في غایة الأهمیة ٕ ذلك أن هذه الهیئات تتمتع بقدرات وا
مهامهم بكفاءة كالقدرة على البحث والتقصي والإستدلال وجمع الأدلة ومیزة هذه الأجهزة أنها 

.قطاعیة، فهي تضم قطاع الصید البحري وقطاع المیاه وقطاع السیاحة، القطاع البحري
عات یتمتع بالتخصص اللازم في إطار النشاطات وبالتالي فإن كل عون من هذه القطا

التي یقوم بها داخل قطاعه وهو ما یؤهله لأن یكون على درایة تامة بالأحكام والقوانین التي 
.ها الخاصة بهذه القطاعاتلیجب الإمتثال 

. المتعلق بالمیاه، مرع سابق05/12القانون رقم من 163المادة )1(
.لمتعلق بالصید البحري، مرجع سابقا01/11رقم القانون من 64المادة )2(
.المتعلق بالبیئة، مرجع سابق03/10القانون رقم من 112لمادةا)3(
. سابقالمتعلق بالصید البحري، مرجع 01/11لقانون رقم من 65المادة ا)4(
المتعلق بالإستعمال 03/02القانون رقم من 3فقرة 40المادة المتعلق بالبیئة، و03/10لقانون رقم من ا112لمادة ا)5(

.ین للشواطئ، مرجع سابقوالإستغلال السیاحی
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بین لكن ما لم یتطرق المشرع إلى مسألة تنسیق وتنظیم أعمال التدخل لضبط المخالفات
مختلف هذه القطاعات وهو ما قد یؤثر سلبا على عملیة تحریر المحاضر خاصة ما إذا 

من ،ر التساؤلافي آن واحد، فهنا یثكانت المخالفة تمس أوساط متعددة من البیئة المائیة 
هي الجهة المخولة صاحبة الإختصاص الأصیل بمباشرة إجراءات التحري والمعاینة؟ أم 

لمختلف القطاعات مباشرة إجراءات التحري والمعاینة في آن واحد؟ یجوز للأعوان التابعین 
.في هذه الحالة من الهیئة التي تقوم بتحریر المحاضر؟

كذلك یثور تساؤل آخر یتعلق بإرسال محاضر الضبط إلى الوالي لاسیما وأن إرسالها إلى 
رسالها إلى الوالي یثیر وكیل الجمهوریة یعاز إلى إعتباره هو مدیر الضبطیة القضائیة، لكن إ

من أجل إتخاذ تدابیر أمالعدید من التساؤلات هل یعد هذا الإجراء من باب العلم بالشيء؟ 
.معنیة؟
یزال الغموض یشوب كل هذه التساؤلات التي ینبغي للمشرع أن یجیب علیها وتزیل لا

الات في اللبس الذي یحیط بها من خلال إستحداث نصوص تنظیمیة تعالج هذه الإشك
.المستقبل

يـــــانـــــالثرع ــــفــــــال
ة في جرائم تلویث البیئة المائیةخصوصیة القاعدة الجزائی

الأصل العام في جمیع الأفعال هو الإباحة ما لم یتدخل القانون بنص یجرم بمقتضاه فعل 
المعاصرة ومنها قوانین ، لذلك فقد إستقرت غالبیة النظم الجزائیة )1(ما ویحضر القیام به

حمایة البیئة المائیة على ضرورة الإلتزام بمبدأ الشرعیة عند التجریم والعقاب وكذا تقیید حدود 
السلطة التشریعیة في إنشائها للنصوص التجریمیة والأحكام الجزائیة، إحتراما لحریات 

لا جریمة ولا "ى أنه، وفي هذا السیاق نص المشرع الجزائري عل)2(المواطنین العامة وحقوقهم
.)3("عقوبة أو تدابیر أمن بغیر قانون

.93، ص2001، القسم العام، دار النهضة العربیة، مصر، قانون العقوبات،مأمون محمد سلامة)1(
.168سنة نشر، ص، دار النهضة العربیة، مصر، بدون 1بعة ، طفي مبدأ الشرعیة الجنائیة،جمال الدین عبد الأحد)2(
، یتضمن قانون العقوبات1966یونیو 8الموافق لـ 1368صفر 18مؤرخ في 66/154من الأمر رقم 01المادة )3(

.مرجع سابق
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إلا أن الطبیعة الخاصة لجرائم تلویث البیئة المائیة من كافة صور الإعتداء علیها، تستلزم 
المرونة في السیاسات الجزائیة خاصة وأنه یغلب على المشرع البیئي عند وضعه للقواعد 

ي الذي تتطلبه هذه النوعیة من الجرائم من أجل المجرمة لأفعال التلویث الطابع الفن
.)1(المحافظة علیها من كافة الأخطار والمضار المحدقة بها

" لذلك إتبع المشرع مبدأ التفویض التشریعي بإستعماله نصوص التجریم التي تسمى 
نتهج أیضا مبدأ النصوص "les normes enblancالنصوص الواردة على بیاض ٕ ، وا

".المرنةالمفتوحة أو
المائیةلتفویض التشریعي في جرائم البیئةا: أولا

یخضع المشرع لمجموعة من الضوابط في تجریم الأفعال التي تضر بأحد عناصر البیئة 
، ویترتب على ذلك إلتزام المشرع عند إقراره للجرائم )2(المائیة أو مجرد تهدیدها بالخطر

من التلویث بأن تكون نصوص التجریم واضحة والعقوبات في شأن حمایة البیئة المائیة 
.)3(ودقیقة لا یشوبها التعارض أو الغموضةومصوغة في عبارات مفهوم

المشرع عند وضع  نصوص التجریم نفي وقت یغلب الطابع الفني المستحدث على ذه
الخاصة بمنع الإجرام البیئي، حیث یتضمن النص التشریعي معنى الجریمة والعقوبة معا، 

لكنه في بعض الأحیان قد یقتصر على ذكر العقوبة وتحدید الإطار العام للتجریم ویحیل و 
.)4(بیان شروطه التفصیلیة إلى نصوص أخرى

في هذه الحالة یطلق على هذه النصوص النصوص على بیاض، وهذا یعني أن دور 
بمهمة المشرع یقتصر على إصدار النصوص الجزائیة ویعهد إلى جهات أخرى مختصة 

، مجلة جامعة خصوصیة القاعدة الجزائیة ففي جرائم تلویث البیئة المائیة،عبد القادر محمد هباش، إیاد علي یوسف)1(
.203، ص2011، سوریا، 6عدد ، 33مجلدالعلمیة، سلسلة العلوم الإقتصادیة والقانونیة، تشرین للبحوث والدراسات

.، نفس الصفحةالسابقالمرجع: عبد القادر محمد هباش، إیاد علي یوسف)2(
.168مرجع سابق، ص ،جمال الدین عبد الأحد)3(
1975جوان 15إذ یعتبر قانون ،هذا الأسلوبالفرنسي إلى إعتماد المشرع لجأ العدید من المشرعین ومن بینهم )4(

ستعادة المواد مثالا بارزا لقوانین الإطار  ٕ التي les lois cadresالفرنسي المعدل والمتمم بشأن التخلص من النفایات وا
یم بوضع الخطوط العامة التي یتعین على السلطات التنفیذیة أن تضعها موضع التنفیذ عن طریق القرارات والمراستكتفي

:التي تصدرها، أنظر في هذا الصدد إلى
Jean Ribert, infraction contre la qualité de la vie, rev.sc, crime,2avril.1997,p363.
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تحدید تفاصیل التجریم وعناصره ومضمونه وبالتالي تدخل النصوص المحال إلیها في تكوین 
.)1(النموذج القانوني للجریمة

وقد لجأ المشرع إلى إعتماده هذا الأسلوب في تحدید عناصر التجریم في كثیر من جرائم 
عتبارات فنیة وتقنیة وأسالیب تلویث البیئة المائیة وذلك لإرتباط هذه النوعیة من الجرائم بإ

علمیة متداخلة مع أنشطة إقتصادیة متعددة تتطلب خبرة لا تتوافر إلا لدى الجهات المختصة 
.بحمایة البیئة على وجه التحدید

وقد وجد هذا الأسلوب تطبیقات له في مختلف التشریعات ذات الصلة بالبیئة المائیة في 
على بیاض الذي تبناه المشرع الجزائري بشأن جرائم الجزائر، ومن أمثلة أسلوب النصوص 

:یليماتلویث البیئة المائیة 
المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 03/10أشار المشرع في القانون الإطار -

وتتسبب في تلوث ،مالك السفینة التي تحمل شحنة من المحروقاتمسؤولیةالمستدامة إلى 
هذا عن الأضرار الناجمة عن ،المحروقات في الوسط البحريبفعل تسرب أو صب هذه 

لیة إلى الإتفاقیة الدولیة ؤو لكن أحال تحدید الشروط والقیود الواردة على هذه المسالتلوث
التي صادقت علیها )2(ولیة عن الأضرار الناجمة عن التلوث بواسطة المحروقاتؤ حول المس

.الجزائر في وقت سابق
تسییر النفایات مثالا واضحا لقوانین الإطار، حیث بالمتعلق01/19انون كذلك یعتبر الق

إكتفى المشرع بوضع الخطوط العامة التي یتعین على السلطات التنفیذیة أن تضعها موضع 
.التنفیذ عن طریق المراسیم والقرارات التي تصدرها

العقوبة المقررة بذات القانون التي نصت على 64وهو ما یظهر من خلال نص المادة 
لجریمة إیداع النفایات الخاصة الخطرة أو رمیها أو طمرها في مواقع  غیر مخصصة لذلك 
الغرض، هذه الجریمة لم یكن بالإمكان تحدید شروطها وعناصرها إلا بعد صدور المرسوم 

، أكادیمیة سعد عبد االله للعلوم ضحایا جرائم البیئة دراسة مقارنة في التشریعات العربیة والأجنبیةالباز،علي السید)1(
.30، ص2005الأمنیة، الكویت، 

.، مرجع سابق03/10من القانون 58المادة )2(
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الذي حدد قائمة النفایات الخاصة الخطرة بحیث أن تحقق هذه )1(06/104التنفیذي رقم 
یتعلق الشرط الأول بالطبیعة الكیماویة للنفایات التي ،مة یفترض توافر شرطان أساسیانالجری

والثاني في طلب الإدارة ، 06/104مرسوم التنفیذي رقم بالحددتها الملاحق المرفقة 
.للمعلومات

تدخل أن المناطق الرطبةى، فقد أشار إل)2(أما القانون المتعلق بالمجالات المحمیة-
.)3(لمحمیةالمجالات ا

إلى تصنیف المناطق الرطبة ولم یشر04هذه المجالات المحمیة قام بتصنیفها في المادة 
،د العقوبة والإطار العام للجریمةیحدمكتفیا  بتضمن أي مجال من تلك المجالات المحددة 

ي أو تفریغ أو وضع المواد التي تؤدي إلى ـــرمب أو تصریف أوــالمتمثل في عملیة ص
تیریة، ولكن ترك مهمة تحدید أي ـــكـــیة والبـــولوجـــیمیائیة والبیـــتغییر الخصائص الفیزیائیة والك

المناطق الرطبة إلى الهیئات الإداریة والجماعات همجال محمي تصنف في نطاق
.)4(الإقلیمیة

وقد تضمن القانون المتعلق بالصید البحري وتربیة المائیات هذا الأسلوب من -
فویض، ویستشف من خلال تجریم ممارسة الصید في المناطق الممنوعة وخلال فترات الت

، ولكن لا یمكن تطبیق القاعدة الجزائیة في هذه الحالة إلا )5(حضر أو إغلاق الصید
بضرورة وجود مراسیم تنظیمیة وقرارات تحدد بموجبها قائمة المناطق التي یمنع فیها الصید، 

.التي یحضر الصید فیها أو یمنع بشكل كليوكذلك الفترات الزمنیة 
المصنفة وضع المنشآتمن القانون المتعلق بالمیاه أوجبت على 47كما أن المادة -

تصفیة ملائمة، ومطابقة منشاتها وكیفیات معالجة میاهها المترسبة حسب معاییر منشآت
06/141نفیذي رقم بموجب  المرسوم التتفریغ، هذه الأخیرة یتم تحدیدها عن طریق التنظیم

بما ، یحدد قائمة النفایات2006فبرایر 28الموافق لــ 1427محرم 29المؤرخ في 104/ 06المرسوم التنفیذي رقم )1(
.13ددالخاصة الخطرة، جریدة رسمیة، عفي ذلك النفایات

، المتعلق بالمجالات المحمیة في 2011فبرایر 17الموافق لــ 1432ول ربیع الأ14المؤرخ في 11/02القانون رقم )2(
.13عددإطار التنمیة المستدامة ، جریدة رسمیة، 

.مرجع سابق: 11/02من القانون رقم 19المادة )3(
.مرجع سابق،11/02، القانون رقم 44المادة )4(
.مرجع سابق،المتعلق بالصید البحري وتربیة المائیات01/11من القانون رقم 89المادة )5(
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الجهات المختصة هي من أن، بحیث الذي یضبط القیم القصوى للمصبات الصناعیة السائلة
یتكفل بتجدید الإجراءات والضوابط الخاصة بتنفیذ هذه المادة، والتي یترتب عن مخالفتها 

.)1(التعرض لعقوبات
السیاحیین للشواطئ ولم یخلوا القانون المحدد للقواعد العامة للإستعمال والإستغلال-

حدد الإطار العام للجریمة المتمثل في منع رمي النفایات من هذا النوع من التشریعات، فقد 
أو الفلاحیة في الشواطئ أو بمحاذاتها ولكن العقوبة فوضت /أو الصناعیة و/المنزلیة و

.)2(قوبةالمتضمن قانون النفایات لتطبیق الع01/19من القانون 64القاضي اللجوء للمادة 
في جرائم البیئة المائیةالتشریعیةمرونة النصوص : ثانیا

یقتضي مبدأ الشرعیة الجزائیة أن تكون التشریعات واضحة محددة بعیدة عن الغموض 
فالوضوح یعد ضمانة أساسیة للحریات الفردیة وأساسا للثبات والإستقرار ،وعدم التحدید

.)3(القانوني
ستخدم في  ٕ إلا أن المشرع خرج عن مقتضیات التطبیق الصارم لمبدأ الشرعیة الجزائیة وا
صیاغة النصوص القانونیة العدید من العبارات العامة والنصوص والمصطلحات الفنیة ذات 

بجرائم تلویث البیئة المائیة، والتي عادة الأفعال الخاصة الصیاغة المرنة الواسعة في تجریم 
ما یقتضي تحدید مضمونها الرجوع إلى أهل الخبرة والإختصاص فیما یتعلق بتعریف البیئة 

إذ أن هذه التعریفات علمیة وذات طابع تقني یصعب التحكم بها ،التلوث المائيو المائیة 
.فضلا عن الغموض الذي یشوب العدید منها

سلوب من النصوص القانونیة تطبیقات له في العدید من تشریعات وقد وجد هذا الأ
القانون ما جاء في، على غرار المشرع الجزائري ومن بین تطبیقات هذا الأسلوب )4(الدول

.المتعلق بالمیاه05/12من القانون رقم 173المادة )1(
، الذي یحدد 2003فبرایر 17ـ لـالموافق1423ذي الحجة 16االمؤرخ في 03/02من القانون رقم 12المادة )2(

.11عدد القواعد العامة للإستعمال والإستغلال السیاحیین للشواطئ، جریدة رسمیة، 
(3) Merle. R. Vttu. A, Traité De Droit Criminel, Droit Pénal Général,7em édition Paris,
France,2007, p507.

من 434.1في المادة فللأفعال الماسة بالبیئة المائیةإستخدم المشرع  الفرنسي النصوص المرنة الواسعة في تجریمه)4(
یعاقب كل شخص یقوم بإلغاء أو رمي أو ترك مواد ضارة تتسرب إلى میاه الأنهار بطریقة مباشرة أو : القانون الزراعي

"لیة التكاثر أو القیمة الغذائیةك أو بغذائها أو عمغیر مباشرة للتفاعل مع غیرها للإضرار بالأسما
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المتعلق بحمایة الساحل وتثمینه فإنه یمنع المساس بوضعیة الساحل الطبیعیة حیث 02/02
یكون الإعتداء علیها یشكل إضرارا بالبیئة البحریة، لم یكتف المشرع بتعداد مكوناته التي قد

نما وسع مناطق الحمایة ویتضح ذلك من خلال العبارة الواردة في نص المادة  ٕ 02فقرة 10وا
، فالمشرع من خلال هذه العبارة "وكل المواقع الأخرى ذات الأهمیة الإیكولوجیة" بقوله

لمجال البحري المشمول بالحمایة، بحیث إستخدم صیغة مفتوحة تتسم بالإتساع في تحدیده ل
یفهم من هذه العبارة أنه یمكن إدارج كل موقع ذو قیمة بیئیة في نطاق الحمایة التي تكفلها 

والمتعلق بحمایة الساحل 02/02من القانون رقم 37قواعد جزائیة بدایة من نص المادة 
.وتثمینه

المتعلق بحمایة البیئة  في عدة 03/10كذلك إستعمل المشرع الأسلوب المرن في القانون 
مثلا ربان السفینة في حالة وقوع فقد عاقبمواقع لاسیما من خلال النصوص الجزائیة، 

حادث ملاحي یترتب علیه تدفق مواد ملوثة في المیاه الخاضعة للقضاء الجزائري، إذا كان 
بالقوانین والأنظمة هذا الحادث مرده سوء تصرف الربان أو رعونته أو غفلته أو إخلاله 

، فالمشرع إستعمل المرونة في تحدید )1(لاسیما إذا لم یتخذ إجراء لتفادیه أو التحكم فیه
.تصرفات الربان وترك المجال متسعا لسلطة القاضي في تقدیر هذه التصرفات

ومثال لك أن المشرع " مفتوحة"كذلك تضمن القانون البحري عدة مواد ذات صیاغة مرنة 
لى إلقاء أیة مواد كیماویة أو نفایات سامة أو أي مادة تفسد البیئة البحریة في میاه عاقب ع

ویتبین من خلال هذا النص أن المشرع الفرنسي أعطى القاضي الفرصة لإستخدام سلطته التقدیریة في تفسیر القاعدة 
اة ضارة حتى الملقالجزائیة وتحویله من مجرد آلیة لتطبیق القانون إلى مفسر القاعدة الجزائیة لأنه في الغالب تكون المواد 

ن لم تؤد ٕ إلى موت الأسماك كما یتصف تعریف الطبیعة الأضرار بمرونة أوسع وأشمل حیث أن هذا التوسع التشریعي يوا
ري اجیعطي للقاضي قاعدة أوسع وفرصة أكبر لمعاقبة مرتكبي مخالفات تلویث المیاه، سواء كان في میاه النهر أو الم

ئها أو عملیة تكاثرها سواء كان المجرى المائي ملوثا بالفعل قبل إلقاء المواد الضارة المائیة أو الإضرار بالأسماك أو بغذا
ن لم حتىفیه أم لا، ویحدد ذلك مدى قدرة الماء على أن یظل محتفظا بتكوینه السابق للوقوف على مدى وحجم التلویث  ٕ وا

لمرتكب جریمة إلقاء مواد ضارة في النهر كما أضافت محكمة النقض الفرنسیة أن المسؤولیة الجزائیةیكن هناك أسماك 
ن  ٕ تؤثر بصورة غیر مباشرة على مجاري المیاه الملقاةلما كانت المواد الضارة طاكان النهر خالیا من الأسماك تنعقد حتى وا

: وقيعمر أبو خطرة، أحمد ش: أنظرالأسماك التي تعیش في هذه المجاري المائیة علىتغذي النهر، وبالتالييالأخرى الت
و48، ص2003، دار النهضة العربیة، مصر، الأحكام العامة لقانون العقوبات النظریة العامة للحریاتشرح

Stefani, Levasseur, G, bouloc, B, Droit pénal Général, Dalloz,18 edition,paris,2003,p406.
.المتضمن قانون البیئة، مرجع سابق03/10من القانون 97المادة )1(
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تفتح المجال الواسع للسلطة التقدیریة للقاضي في تقریر ما إذا " أي مادة"وعبارة ،)1(المیناء
.كانت المادة الملقاة ملوثة أو لا

من خلال التعرض لخصوصیة القاعدة الجزائیة في جرائم تلویث البیئة المائیة، یتضح بأن 
التحدید المادي للوقائع الإجرامیة في هذا النوع من الجرائم في القوانین الجزائریة وحتى الدولیة 
نما لابد من الرجوع إلى  ٕ قد لا یتحقق بالرجوع  إلى النص القانوني المقرر للواقعة فقط، وا
القرارات التنفیذیة لهذه القوانین واللوائح ذات الصلة الصادرة من السلطات الإداریة المختصة 
والإتفاقات والمعاهدات الدولیة والإقلیمیة المتعلقة بحمایة البیئة المائیة من التلوث، وهكذا 

-یتضح بأن إستخدام المشرع للنصوص الجزائیة على بیاض والنصوص الجزائیة المفتوحة
هذه النوعیة من لالخاصة یرجع بالأساس للطبیعةفي جرائم تلویث البیئة المائیة -رنةالم

.الجرائم
ة المائیةولیة الجزائیة في جرائم تلویث البیئؤ إتساع نطاق المس: ثالثا

لة أحد إلا عن فعله الشخصي إلا أن خطورة جرائم ءعلى الرغم من أنه لا یمكن مسا
خرجت عن هذا الإطار العام، وبات من الضروري إنزال العقاب بالآخر تلویث البیئة المائیة 

الذي أوصى بإرتكاب الجریمة أو سهل إرتكابها من أجل تحقیق حمایة جزائیة فعالة للبیئة 
.)2(المائیة ضد التلوث

فقد قرر المشرع الجزائري معاقبة مالك أو مستغل السفینة في حالة إشرافه على عملیات 
ولیة الجزائیة بصفته كشریك إذا ؤ المسهبحر بدون رخصة كما أنه حملالترمید في الالغمر أو 

وتوسع ، )3(لم یصدر أمرا لربان السفینة بالإمتثال لأحكام القانون المتعلق بحمایة البحر
عندما یكون المالك أو " :بقولهلیة للأشخاص الطبیعیةؤو المسالمشرع في تحدید نطاق 

ولیة على عاتق الشخص أو الأشخاص من الممثلین ؤ لقى المسا تالمستغل شخصا معنوی

المتضمن القانون البحري، مرجع 98/05المعدل والمتمم بالقانون رقم 76/80من الأمر رقم 02الفقرة 941المادة )1(
.سابق

.83، ص1995، المكتبة الأنجلو مصریة، القاهرة، مصر، 1طبعة ،البیئة في القانون الجنائي: مؤنسالدینب حم)2(
.المتضمن حمایة البیئة، مرجع سابق03/10القانون من92انظر المادة )3(
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لون الإشراف أو الإدارة أو كل شخص آخر مفوض و الشرعیین أو المسیرین الفعلیین الذین یت
.)1("من طرفهم

ولیة إلى صاحب السفینة أو مسیرها ؤ قرة الأخیرة أن المشرع أسند المسیلاحظ على هذه الف
ة الأشخاص المعنویة الحالة مساءلة الشخص الطبیعي بواسطأو ممثلها الشرعي، وفي هذه

ولیة الشخص ؤ إذ من المفترض أن یقر المشرع مسعدالة وشخصیة العقوبةیخل بمیزان 
المعنوي عن جرائم تلویث البیئة المائیة المرتكبة بواسطته، وهذا ما دفع بالمشرع الجزائري إلى 

یعاقب " ولیة أخطائه وذلك بقولهؤ مسفي حق الشخص المعنوي وتحمیلهتقریر عقوبات
دج كل شخص 50.000دج إلى خمسین ألف 10.000بغرامة مالیة من عشرة آلاف 

طبیعي أو معنوي یمارس نشاطا صناعیا أو تجاریا أو حرفیا أو أي نشاط آخر، قام برمي أو 
،بإهمال النفایات المنزلیة وما شابهها أو رفض إستعمال نظام جمع النفایات وفرزها

.)2(تحت تصرفه من طرف هیئات البلدیةةعو الموض
تتطلب شروطا خاصة مستمدة من -المعنوي-غیر أن مسؤولیة الشخص الإعتباري

.في حد ذاته)3(طبیعة الشخص الإعتباري
الثانيالمطلب

اجهة جرائم تلویث البیئة المائیةلمو المقررةالقانونیةأنواع الجزاءات 
والأمن زجر كل فعل من شأنه المساس بالنظام العامحد و یتدخل التشریع الجزائي بوضع 

وذلك من أجل ردع كل التصرفات التي تربك هذا النظام وتعرضه للإهتزاز، ولما كان العام
الإعتداء على البیئة المائیة یمثل إخلالا بالنظام العام، فإن كل إنتهاك لهذا الوسط البیئي 

.مرجع سابق، المتضمن قانون البیئة03/10من القانون 92أنظر الفقرة الأخیرة من المادة )1(
.المتضمن قانون تسییر النفایات، مرجع سابق01/19من القانون 56المادة )2(
:شروط قیام مسئولیة الشخص الإعتباري هي)3(

.الجریمة لحساب الشخص المعنويإرتكاب -
.إرتكاب الجریمة بواسطة أحد ممثلي الشخص المعنوي-
الآلیات،وناس یحي: أن یكون الفعل المرتكب مما یتصور إسناده إلى الشخص المعنوي، أنظر في هذا الشأن-

.340، ص2007جویلیة ، جامعة تلمسان، الجزائر،رسالة دكتوراه، القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر
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یعاقب علیها القانون بجزاء، لاسیما وأنه بدون هذا الجزاء لن یتحقق للقوانین یشكل جریمة
.لمواجهة مختلف صور الإعتداء علیهاةالتنظیمیة الخاصة بحمایة البیئة الفعالیة الكافی

لذلك أقر المشرع حزمة من الجزاءات في مختلف القوانین الخاصة بحمایة البیئة المائیة 
( وجسامة الإعتداء وما یترتب علیها من ضرر في صورة جزاءات جنائیةتتكیف مع طبیعة 

داري) الفرع الأول ٕ ).الفرع الثاني( وأخرى ذات طابع مدني وا
الفرع الأول

تلویث البیئة المائیةلمكافحةالمقررة الجنائیةالجزاءات
صورة العقوبات السالبة تأخذ العقوبات الجنائیة المقررة في جرائم تلویث البیئة المائیة إما 

ما صورة العقوبات المالیة وه)1(للحریة ٕ ذا ما سوف نتطرق إلیه أولا، كما یمكن أن تكون ـوا
.في شكل تدبیر إحترازي وهو ما سوف نتطرق إلیه ثانیا

لكافحة جرائم تلویث المیاهالعقوبات الأصلیة: أولا
المائیة ما بین عقوبات سالبة للحریة تتنوع العقوبات الجنائیة في جرائم تلویث البیئة 

وأخرى مالیة، فقد یوقع القاضي إحدى هاتین العقوبتین أو یقضي بهما معا حسب طبیعة 
.الجرم المرتكب

ذات الصلة هوقد أقر المشرع الجزائري هاذین النوعین من العقوبات في مختلف تشریعات
تصل إلى درجة الإعدام إذا ما تعلق الأمر قر عقوبات سالبة للحریة أالبیئة المائیة، فحمایة ب

.)2(بفعل تخریبي أو إرهابي

:من قانون العقوبات الجزائري هي نوعین05بموجب المادة السالبة للحریةالعقوبات )1(
عقوبات أصلیة في مواد الجنایات وتتمثل في الإعدام، السجن المؤبد والسجن المؤقت ما بین خمس إلى عشرین -

.سنة
.إلى خمس سنوات والغرامة المالیةأما العقوبات الأصلیة في مواد الجنح وهي تتمثل في الحبس من شهرین -
.أما العقوبات الأصلیة في مادة المخالفات فهي الحبس من یوم واحد إلى هرین بالإضافة إلى الغرامة المالیة-

.المتضمن قانون العقوبات66/156مكرر من الأمر 87المادة )2(
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الجو أو في باطن  مادة أو تسریبها فيأي إدخال بعلى المحیط وجرم أیضا كل فعل إعتداء
عتبرها لمیاه بما فیها المیاه الإقلیمیةو في اأها علیها ئالأرض أو إلقا ٕ جریمة یعاقب علیها ، وا

.)1(القانون
الجانحین القاضي علىمن قبل ة ـیــمالاتــرامــغیع ــتوقل في ــمثــتــالیة تــمقوبات ـــعر ـــأقكما 

.الجرائمهذهالمخالفین والجناة ومصادرة الوسائل المستعملة في إرتكاب
في جرائم تلویث البیئة المائیةالعقوبات السالبة للحریة.أ

حریته الشخصیة بإیداعه إحدى المؤسسات علیه وهي العقوبات التي یفقد فیها المحكوم 
العقابیة ذا ما تم تصنیف وتكییف الأفعال المرتكبة اللامشروعة على أنها جنایة أو جنحة، 
إذا بلغت حدا من الجسامة یحدده القانون، ورغم ندرة هذا النوع من الجزاء إلا أن المشرع 

:، لاسیما إذا ما تعلق الأمر بــ)2(الإعدام في بعض القوانیننص على عقوبة 
جریمة الإعتداء عل المحیط أو إدخال مادة أو تسریبها في الجو أو في باطن الأرض -

أو إلقائها على الأرض أو في المیاه بما فیها المیاه الإقلیمیة التابعة للقضاء الجزائري والتي 
، فإن كل من یرتكب هذا )3(یوان أو البیئة للخطرمن شأنها تعریض صحة الإنسان أو الح

ي قرر المشرع لها عقوبة توال)4(الفعل یعتبر من قبیل الأعمال التخریبیة أو الإرهابیة
.)5(الإعدام

، یعاقب علیها )6(جریمة إلقاء نفایات مشعة عمدا في المیاه التابعة للقضاء الوطني-
.ربان سفینة جزائریة أو أجنبیةالمشرع بالإعدام سواء أكان الفعل صادرا من 

ن كان قد إ ٕ لى جانب هذا النوع من العقوبات أقر المشرع أیضا عقوبة السجن، وا
:إستخدمها على نطاق ضیق نوعا ما، ومن أمثلتها

.5نفس المادة، الفقرة )1(
.نص المشرع الجزائري على عقوبة الإعدام في كل من قانون العقوبات والقانون البحري)2(
.المتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق66/156من الأمر رقم 5مكرر فقرة 87المادة )3(
.مكرر، نفس القانون87المادة )4(
.، نفس القانون84المادة )5(
.، مرجع سابقوالمتمم المتضمن القانون البحريالمعدل76/80من الأمر رقم 500المادة )6(
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ار ــطـــــزائریة بدون إخــــیة الجـــیمــــعة عبر المیاه الإقلــــواد مشـــقل مـــــة نــــریمـــــــج-
20سنوات إلى 10ؤقت من ـــجن المـــسفینة بالسـة ، یعاقب ربان هذه الــتصـــلطات المخــــالس
وبة للربان و تصبح السجن ـــدد العقــفینة تشــي لهذه الســـادث ملاحـــوع حــة وقــالــ، و في حسنة

.المؤبد
المشرع جریمة تصدیر أو إستیراد النفایات الخاصة الخطرة بدون رخصة ، قرر لها-

.سنوات08سنوات إلى 05عقوبة السجن من 
وفي حالة وقوع حادث ملاحي لهذه السفینة تشدد العقوبة للربان وتصبح السجن 

.)1(المؤبد
جریمة تصدیر أو إستیراد النفایات الخاصة الخطرة بدون رخصة، قرر لها المشرع -

.)2(سنوات08سنوات إلى 05عقوبة السجن من 
كما إستخدم المشرع عقوبة الحبس لمعاقبة الجانحین على نطاق واسع في جرائم تلویث 

ما في إقرار هذا النوع من العقوبات لهاالبیئة المائیة، ومن بین الجرائم التي توسع المشرع 
:یلي
ىأشهر إل06جریمة إستخراج مواد بحریة بدون رخصة یعاقب علیها بالحبس من -

.)3(سنتین
أو تصریف أو رمي أو تفریغ لمواد من شأنها تغییر الخصائص جریمة صب -

الفیزیائیة والكیمیائیة والبیولوجیة والبكتیریة في المجالات المحمیة، یعاقب علیها بالحبس من 
.)4(سنوات03سنة إلى 

جریمة إستعمال آلات محضورة في الصید البحري یعاقب علیها القانون بالحبس من -
.)5(أشهر06أشهر إل 03

.المتضمن القانون البحري المعدل والمتمم، مرجع سابق76/80من الأمر رقم 499المادة )1(
.المتعلق بحمایة الساحل وتثمینه، مرجع سابق02/02من القانون رقم 66المادة )2(
.المتعلق بحمایة الساحل وتثمینه، مرجع سابق02/02من القانون رقم 40المادة )3(
.المتعلق بالمجالات المحمیة، مرجع سابق11/02من القانون رقم 44المادة )4(
.المتعلق بالصید البحري وتربیة المائیات، مرجع سابق01/11من القانون رقم 78المادة )5(
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1أشهر إلى 06جریمة البناء في المناطق الشاطئیة یعاقب علیها بالحبس من -
.)1(سنة
أي مواد في أوساط غیر مخصصة لها یعاقب علیها جریمة إلقاء النفایات أو تصریف-

.)2(سنوات03سنة إلى 01القانون بالحبس من 
ان، ــــودیـــاري الــــجــي مــة فــــــیــــــحــــطـــــــــســــاه الــــــــیـــمـــلــر لـــــــحــــق الــــــدفـــتــــة الــلــرقــعة ـــــمـــریــج-
ات ــــقــــــبـــضـــر طــــیآت وــــــشــــنــــــالموواف ــــــحــــرار الـــــــقـــــتـــــــإســـاس بــــســــمـــه الـــــأنـــــن شـــــذي مــــــال

.)4(أشهر06شهرین إلى 02، یعاقب علیها بالحبس من )3(الطمي
قامة مرامل في مجاري الودیان- ٕ ، یعاقب علیها بالحبس )5(جریمة إستخراج الطمي وا
.)6(سنوات05سنة إلى 01من 
أو طمرها في الودیان والبحیرات والبرك والأماكن /جریمة رمي جثث الحیوانات و-

، یعاقب )7(والحفر وأروقة إلتقاء المیاه والینابیع وأماكن الشرب العمومیةالقریبة من الآبار 
.)8(سنوات05سنة إلى 01علیها بالحبس من 

جریمة إیداع النفایات الخاصة الخطرة أو رمیها أو طمرها أو غمرها أو إهمالها في -
.)9(سنوات03سنة إلى 01مواقع غیر مخصصة لها، یعاقب علیها بالحبس من 

03أشهر إلى 6مة ترك أو رمي مواد كیمیائیة سامة یعاقب علیها بالحبس من جری-
.)10(سنوات

.المتعلق بحمایة الساحل وتثمینه، مرجع سابق02/02رقم من القانون 43المادة )1(
.المتعلق بتسییر النفایات، مرجع سابق01/19من القانون رقم 44المادة )2(
.المتضمن قانون المیاه، مرجع سابق05/12من القانون رقم 15لمادة ا)3(
.مرجعنفس الالمتضمن قانون المیاه، 05/12من القانون رقم 169المادة )4(
.مرجعنفس الالمتضمن قانون المیاه، 05/12من القانون رقم 14المادة )5(
.مرجعنفس الالمتضمن قانون المیاه، 05/12من القانون رقم 168المادة )6(
.سابقالمتضمن قانون المیاه، مرجع05/12من القانون رقم 46المادة )7(
.مرجعنفس القانون المیاه، المتضمن05/12من القانون رقم 172المادة )8(
.المتضمن قانون تسییر النفایات، مرجع سابق01/19من القانون رقم 64المادة )9(
المتضمن قمع 2003یونیو 19الموافق لــ1424جمادى الأولى 19المؤرخ في03/09من القانون رقم 14المادة )10(

ستعمال الأسلح ٕ نتاج وتخزین وا ٕ ، جریدة ة الكیمیائیة وتدمیر تلك الأسلحةجرائم مخالفة أحكام إتفاقیة خطر إستحداث وا
.43رسمیة، عدد 
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یتضح من خلال  العقوبات التي أقرها المشرع الجزائري لحمایة البیئة من التلوث أن 
المشرع أخذ بعقوبة الحبس على نطاق واسع بخلاف عقوبة السجن التي لم ینص علیها إلا 

للقاضي سلطة تقدیریة في ذلك أما عقوبة ركحد أدنى وأقصى وتبا في حالات نادرة حدده
كان الفعل المرتكب  في الأوساط ماالإعدام فقد نص علیها في حالات خاصة جدا إذا

.المائیة من شأنه أن یمس بسلامة وأرواح الأشخاص والحیوان أو یهدد سلامة وأمن الدولة
جرائم تلویث البیئة المائیة یعني بأن المشرع كما أن تقریر عقوبة الحبس لمكافحة 

الجزائري أدرك أهمیة هذه الأوساط المائیة، وخطورة الإنتهاكات التي تتعرض لها بشكل دائم 
ومستمر وما یمكن أن تخلقه من أخطار ومضار، مما یضفي نوعا من الفعالیة على النص 

.والزجرالجنائي ویقوي الشعور بإلزامیته لإستعمال أسلوبي الردع 
العقوبات المالیة.ب

یة دون ـــالـــته المـــالعقوبات المالیة هي العقوبات التي تصیب المحكوم علیه في ذم
، وهي متنوعة وتأخذ أشكالا متعددة، )1(حریته أو جسمه أو منزلته الإجتماعیةــساس بــالم

مواد تلوث البیئة وتعد عقوبتي الغرامة والمصادرة من أهم العقوبات المالیة المقررة في
.المائیة
یقدره  الحكم القضائي -النقود-الغرامة هي إلزام المحكوم علیه بدفع مبلغ من المال: الغرامة

.)2(إلى خزینة الدولة، أو یتم تخصیصه للغرض الذي ینص علیه القانون
وتعد الغرامة من أهم العقوبات التي حرصت أغلب التشریعات ومن بینها التشریعات 
الجزائریة على النص علیها كجزاء مقرر على إرتكاب جرائم تلویث البیئة المائیة، وذلك 
بقصد حرمان الفاعل من الكسب غیر المشروع الذي یبتغیه من مخالفة القواعد المقررة 

.لحمایة البیئة المائیة من التلوث

، لعربیة، مصر، بدون سنة نشر، القسم العام، دار النهضة امبادئ قانون العقوبات المصري،أحمد عوض بلال)1(
.723ص

.724، صنفس المرجع،أحمد عوض بلال)2(
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قصى وتترك وقد تكون الغرامة محددة بمبلغ معین كما قد تكون محددة بحد أدنى وأ
للقاضي سلطة التقدیر بین هذین الحدین، ومن أمثلة ذلك ما نص علیه المشرع الجزائري في 

:الجرائم التالیة
و موارد رسوبیة تجاریة أو صناعیة في أجریمة إلقاء أتربة أو نفایات أو أوساخ -
ة ــیــرابــوح التـــطـــالسفة وـــلى الأرصـــها عـــحقة بها أو وضعــاكن الملـــالأمئ وــالموان

دج و5000دج إلى 1000عل بغارمة مالیة من ــذا الفــان هــتى إتیــب علــاقــعــة، یــیــائــینــالم
اه ـــي میـــواد فــمــذه الــدما تلقى هـــدج عن25000دج إلى 5000تكون هذه الغرامة من 

.)1(یناءـــالم
و أدا ــوفیة عمـاه الجـمیـــاف الـــتشــــكإن ــعمائیةــالوارد ـــإدارة المغ  ـــلیـــدم تبـــة عـــریمـــج-

، )2(شافـــتـــت الاكــــرا وقـــاضـــان حــوي أو كــنـــعي أو معـــبیــص طــخــل شــن قبــصدفة م
الة ــفي حقوبة ــف العــــاعــتضدج و10000إلى 5000رامة من ـــا بغـــهــلیـــب عـــاقــــیع
.)3(ودـالع

ان ـــانة الودیـــیـــصـــــر بـــضـــرف یـــصــل تـــــیاج وكـــو تشیید سأرس ــــاء أو غـــنـــة بـــمـــریـــج-
مناطق ـــأو الرةــاطق الجافة الحـــل المنــــطوط داخــــو البحیرات والبرك والسبخات والش
دج إلى 50.000، یعاقب علیها بغرامة من )4(الخاضعة لارتفاقات المنطقة الحرة

.)5(دج 100.000
جریمة رمي الإفرازات أو تفریغ أو ایداع المواد التي لا تشكل خطر التسمم أو ضررا -

إلى10.000، یعاقب علیها بغرامة من )6(بالأملاك العمومیة للمیاه بدون رخصة
.)7(دج وتضاعف العقوبة في حالة العود 100.000

.المتضمن القانون البحري المعدل والمتمم، مرجع سابق76/80من الأمر رقم 941المادة )1(
.، مرجع سابقالمتضمن قانون المیاه05/12رقم من القانون05المادة )2(
.، نفس المرجعالمتضمن قانون المیاه05/12رقم من القانون166المادة )3(
.، مرجع سابقالمتضمن قانون المیاه05/12رقم من القانون12المادة )4(
.، نفس المرجعمیاهالمتضمن قانون ال05/12من القانون رقم 167المادة )5(
.، نفس المرجعالمتضمن قانون المیاه05/12رقم من القانون44المادة )6(
.، نفس المرجعالمتضمن قانون المیاه05/12رقم من القانون171المادة )7(
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منع الأعوان المؤهلین من التفتیش والمراقبة على متن سفن الصید أو على جریمة -
مستوى المؤسسات الخاصة باستغلال الموارد البیولوجیة البحریة ، وتربیة المائیات، یعاقب 

.)1(دج100.000دج إلى 50.000علیها بغرامة من 
ن قبل جریمة ممارسة الصید بدون رخصة في المیاه الخاضعة للقضاء الوطني م-

.)2(دج5.000.000دج إلى 3.000.000السفن الأجنبیة ، یعاقب علیها بغرامة من 
قوبة ــى جانب العــقوبة الغرامة المالیة كعقوبة أصلیة إلـــرع عـــشـــل المــمـــتعــك إســـذلــــك

ي ــالعقوبة المالیة فوبة السالبة للحریة و ـــلى العقـــرى نص عـفي حالات أخىالسالبة للحریة، و
و أاء في تطبیق إحدى العقوبتین ـــترك السلطة التقدیریة للقضانوني وـــذات النص الق

ن ـــر إلى سنتیـــهـــأش06س من ــرع عاقب بالحبــــــة ذلك أن المشــلـــن أمثــمما معا  ، وـــبیقهـــتط
: )4(عن عملیة)3(دج500.000دج إلى 100.000وبغرامة مالیة من 

،و الحفر لإستخراج المیاه الجوفیةإنجاز الآبار أ-
إنجاز منشات التنقیب عن المنبع غیر الموجهة للإستغلال التجاري،-
وهیاكل التحویل أو الضخ أو الحجز،منشآتبناء -
.إقامة منشات أو هیاكل لإستخراج المیاه السطحیة أو الجوفیة بدون رخصة-

200.000أو بغرامة مالیة من /أشهر و06إلى 03المشرع بالحبس من وكذلك عاقب 
دج كل من یقوم بإستغلال الطحالب البحریة والإسفنجیات بدون ترخیص 500.000دج إلى 

.)5(من السلطة المكلفة بالصید البحري
ضافته إلى ملك : المصادرة ٕ وهي إجراء یتم بمقتضاه نزع ملكیة المال من صاحبه جبرا وا

.)6(لة دون مقابلالدو 

.المتعلق بالصید البحري وتربیة المائیات، مرجع سابق01/11من القانون رقم 87المادة )1(
.نفس المرجعالمتعلق بالصید البحري وتربیة المائیات، 01/11من القانون رقم 98المادة )2(
.المتضمن قانون المیاه، مرجع سابق05/12لقانون رقم من ا174المادة )3(
.مرجعنفس الالمتضمن قانون المیاه، 01/11من القانون رقم 75المادة )4(
.المتعلق بالصید البحري وتربیة المائیات، مرجع سابق01/11من القانون رقم 80المادة )5(
المصادرة هي الأیلولة النهائیة " من قانون العقوبات بالقول15تطرق المشرع الجزائري  لعقوبة المصادرة في نص المادة )6(

".إلى الدولة لمال أو مجموعة معینة
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من قبل المشرع اولعقوبة المصادرة دور مهم في ردع الجانح البیئي، وقد تم إستخدامه
بطرق مختلفة، فقد تم النص علیها كعقوبة تكمیلیة وجوبیة في حالات معینة، وكعقوبة 

عقوبة مالیة عن جریمة أقرأن المشرع بالإضافة إلىتكمیلیة جوازیة في حالات أخرى، 
ید بدون رخصة من قبل ربان سفینة الصید أجنبیة داخل المیاه الإقلیمیة الجزائریة، فقد الص

أجاز أیضا للجهة القضائیة المختصة بمصادرة الآلات الموجودة على متن السفینة أو 
تلاف الآلات المحضورة إذا ةالمحضورة وكذلك مصادر  ٕ المنتجات التي تم إصطیادها وا

.)1(إقتضى الأمر ذلك
ذلك شدد المشرع هذه العقوبة في حالة العود بمضاعفة العقوبة المالیة ومصادر السفینة ك

.)2(التي أرتكبت بواسطتها المخالفة
أجاز المشرع إضافة إلى عقوبة الحبس والغرامة مصادرة الآلات والأجهزة التي ماك

.)3(تستعمل في إستخراج أي مادة من البحر دون ترخیص
:الامن تدابیر: ثانیا

تمثل التدابیر الإحترازیة مجموعة من الإجراءات الفردیة القسریة تحمل المعني اللوم 
، ضد المعتدین على البیئة المائیة بجانب العقوبات )4(الأخلاقي، توقعها السلطة العامة

الأصلیة المقررة للجریمة، وغالبا ما تكون هذه التدابیر ذات صفة تبعیة أو تكمیلیة، ومن بین 
:ما یليالتدابیر الإحترازیة التي أقرها المشرع في مجال حمایة البیئة المائیة 

منشأة الملوثةللالقضائيغلقال.أ
، وهو )5(هذه الحالة هو الوسیلة الأنجع لضمان عدم تكرار الإضرار بالبیئةیعد الغلق في 

عبارة عن تدبیر إحترازي إحتیاطي، تبناه المشرع وربطه في كثیر الأحیان بعدم الحصول 

.المتعلق بالصید البحري وتربیة المائیات، مرجع سابق01/11من القانون رقم 98المادة )1(
.المتعلق بالصید البحري وتربیة المائیات، مرجع سابق01/11قم من القانون ر 99المادة )2(
.المتعلق بحمایة الساحل وتثمینه، مرجع سابق02/02من القانون رقم 40المادة )3(
، دار النهضة العربیة، مصر، في السیاسة الجبائیة الوضعیة والشرعیةالتدابیر الإحترازیة،محمد مصباح القاضي)4(

105، ص1996
إستقرت غالبیة  التشریعات على إقرار هذا النوع من التدبیر فمع تزاید دور المنشات الصناعیة الملوثة  عمد العدید من )5(

المشرعین ومن بینهم المشرع الفرنسي إلى توقیع عقوبات خاصة تتلاءم مع طبیعة المنشات المصنفة منها عقوبة غلق 
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على ترخیص مسبق أو بتجاوز المنشأة الملوثة النظم القانونیة من لوائح وتنظیمات، وقد 
نشأة التي تمارس نشاطها بدون رخصة لحین حصولها على أجاز المشرع الغلق المؤقت للم

.)1(الرخصة من قبل الجهات المختصة بمنحه
عادة الحال إلى ما  ٕ وقد تتخذ تدابیر غلق المنشأة الملوثة بهدف وقف إستمرار التلویث وا
كان علیه وبذلك یعد الغلق في هذه الحالة وسیلة إصلاح، فهو من الجزاءات المناسبة في 

ها للنیل من الأشخاص المعنویین الملوثین، وخاصة في حالة العود حیث یعد تدبیر قصوت
.الغلق بمثابة حكم إعدام بالنسبة إلیها

)الحضر المهني( ضر ممارسة النشاطح.ب
تبین أن سلوكه متىویقصد به منع المحكوم علیه من مزاولة نشاط معین أو مهنة معینة 

.)2(في هذا النشاط یمثل عملا إجرامیا ویشكل خطورة إجتماعیة
م التدابیر المقررة في مواد تلویث ـــضر من ممارسة النشاط من أهــیر الحــر تدبــبــتـــیعو
ك ــذلشاط المسبب للتلوث، وــزاولة النــــع المحكوم علیه من مــمؤداه أن یمنة، وــیــة المائــالبیئ
ب ــسبــب، )3(ائهـــاط أو إلغـــشـــــذا النــــة هـــمارســـــه مـــولــذي خـــن طریق سحب الترخیص الـــع
ها عند مزاولة ــرامـــي ینبغي إحتــنیة التـــات الفــــتراطــالإشتثال إلى الواجبات وــدم الإمــــع

.المهنة
:ومن بین تطبیقات هذا التدبیر

المشرع الجزائري في حالة إستخدام مواد متفجرة في عملیة الصید البحري فإنه لجأ-
زیادة على إقرار عقوبات سالبة للحریة وعقوبات مالیة یوقع الحجز على السفینة إذا كان 

من قانون العقوبات الجدید لسنة 33-131و 27- 131ص المادة المنشأة بصفة دائمة أو مؤقتة وذلك من خلال ن
المعدل 1985جویلیة 03الصادر بتاریخ 85/661من القانون رقم 19وكذلك من خلال ما ورد  في المادة 1992

:والمتمم المتعلق بالمنشات المصنفة، في هذا الصدد انظر
Michel Boucomont et pierre Gousset, Traité De Droit Des Installations Classés, Edition
Lavoisier, France, 1994, p271.

.المتضمن قانون البیئة، مرجع سابق03/10من القانون رقم 02فقرة 102المادة )1(
.558المرجع السابق، ص،فرح صالح الهریش)2(
.316للكتاب، مصر، بدون سنة نشر، ص، الهیئة المصریة جرائم إستعمال السلطة الإقتصادیة،مصطفى منیر)3(
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، وبالتالي لا یمكنه مزاولة )1(مالكها هو صاحب المخالفة، ویسحب منه نهائیا الدفتر المهني
أخرى بسبب سحب الدفتر المهني الذي یعتبر بمثابة رخصة لممارسة نشاط الصید مرة 

.الصید البحري
كما حضر المشرع أیضا مزاولة نشاط الصید البحري على كل صاحب سفینة یثبت -

.)2(مخالفته للقوانین المنظمة للصید البحري
مزایا العقوبة ر ممارسة النشاط جزاء یوقع على المخالف یجمع بین ـــیعتبر تدبیر حضو

خصائص التدبیر الإحترازي، فهو بمثابة عقوبة وتدبیر وقائي حمائي في الوقت ذاته مما و
یترتب عنه تحقیق الردع المطلوب، والقضاء على الخطورة الإجرامیة للنشاط الملوث، وتقطع 

.علیه الطریق في العودة إلى جریمة مستقبلا
تدابیر نشر الحكم الصادر بالإدانة.ج

غیر أن بعض )3(صل الذي یسود مبدأ النطق بالأحكام القضائیة هو العلانیةالأ
التشریعات تذهب إلى أبعد من ذلك، وتنشر الحكم الصادر بالإدانة على نطاق واسع، من 
أجل تحقیق فعالیة أكبر في مكافحة الجریمة من خلال إلحاق إیلام أخلاقي ومجتمعي 

الإجراء في كثیر من الأحیان یكون أكثر فعالیة في تحقیق بالمحكوم علیه والتشهیر به، هذا  
.الردع من العقوبات الأصلیة التي قد یظل تنفیذها خافیا عن الجمهور

غیر أن المشرع الجزائري ومن خلال تفحص معظم القوانین المتعلقة بحمایة البیئة المائیة 
تلویث البیئة المائیة، في حین أن لم ینص على هذا الإجراء ولم یتخذه كتدبیر لمكافحة جرائم 

ا التدبیر في قوانینه البیئیة، ذههناك تشریعات أخرى ومن بینها المشرع الفرنسي الذي إعتمد
المتعلق 1976یولیو 19من قانون 22نص علیه على سبیل المثال في المادة فقد

كعقوبة تكمیلیة بالمنشات المصنفة المعدل والمتمم حیث نص على عقوبة نشر حكم الإدانة  

.المتعلق یتنظیم الصید البحري وتربیة المائیات، مرجع سابق01/11من القانون رقم 03الفقرة 82المادة )1(
، 2003دیسمبر 13الموافق لــ1424شوال 19المؤرخ في 03/481من المرسوم التنفیذي رقم 03الفقرة 22المادة )2(

.2003، 78عدد الصید البحري وكیفیاته، جریدة رسمیة، یحدد شروط ممارسة 
من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على أن النطق بالأحكام القضائیة قائم على أساس مبدأ 355تنص المادة )3(

من قانون العقوبات أن تأمر في حالات یحددها القانون بنشر 18العلانیة لكن یجوز للمحكمة أیضا حسب نص المادة 
..لیقه على نفقة المكوم علیهالحكم بأكمله أو مستخرج منه في جریدة أو أكثر أو بتع
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، یمنح بمقتضاها للقاضي سلطة التقدیر في توقیعها من عدمه حسب طبیعة الجرم )1(جوازیة
.المرتكب

من خلال التعرض إلى العقوبات الجنائیة التي أقرها المشرع الجزائري لمكافحة جرائم 
ح بین المساس بأن المشرع أقر عقوبات متنوعة تتراو یلاحظالإعتداء وتلویث البیئة المائیة 

للمعتدي والسجن لفترات زمنیة طویلة إلى -بالسلامة الجسدیة من خلال توقیع عقوبة الإعدام
جانب عقوبة الحبس، وتوقیع الغرامة المالیة كعقوبة أصلیة بجانب العقوبة السالبة للحریة في 

ات أخذ كثیر من الأحیان، غیر أنه ما یلاحظ على هذه الجزاءات أنه هناك نوع من العقوب
ك لبها على نطاق ضیق جدا مثل عقوبة الإعدام إلى جانب عقوبة السجن، على خلاف ذ

درج كثیرا على تقریر عقوبة الحبس وتوقیع الغرامات المالیة، وفي كثیر من الأحیان منح 
للقاضي سلطة تقدیریة في توقیع أحد العقوبتین مع تحدید حد أدنى وآخر أقصى لمبلغ 

.بةالغرامة ومدة العقو 
هذا النوع من المرونة في تقریر العقاب قد یكون له أثار ترتبط بالسلطة التقدیریة للقاضي، 
فقد تكون تشدید العقوبة برفعها إلى حدها الأقصى أو تخفیفها إلى حدها الأدنى في كلا 
الحالتین یمس بفعالیة الأحكام العقابیة المقررة لحمایة البیئة المائیة من التلوث ویقلل من 

نفاذهاقیم ٕ .تها في تحقیق الردع العام والخاص المرجو من تطبیق العقوبة وا
أما بالنسبة للتدابیر الإحترازیة والمتمثلة في الغلق القضائي للمنشأة الملوثة وحضر 

ذ بهما على نطاق أن المشرع لم یأخذا نشر الحكم الصادر بالإدانة، فممارسة النشاط وك
.هي التي من شأنها تحقیق الفعالیة المرجوةهذه التدابیر واسع في حین أن

يــــانــــثــــالرع ــــــفــــال
لمكافحة تلویث البیئة المائیةة المقررة الجزاءات المدنیة والإداری

مد المشرع ـــة عـــنائیجفإلى جانب إقرار جزاءات ،تتعدد الجزاءات بتعدد الأفعال المرتكبة 
ة لكفالة إنفاذ ــكضمانات موضوعی) ثانیا(وأخرى إداریة ) أولا(مدنیةأیضا إلى إقرار جزاءات 

حترام التشریعات المقررة لحمایة البیئة المائیة وتحقیق الردع اللازم لها ٕ .وا

(1) Michel boucomont, ET pierre gousset op.cit, P275.
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البیئة المائیةثیة المقررة لمكافحة تلو الجزاءات المدنی: أولا
البیئة المائیة تهدف بصفة ایة ـــوص حمــعلى الرغم من أن التشریعات الصادرة بخص

ا، إلا أن ـــهــة علیــرورة المحافظـــاط المائیة وضــرار بالأوســع الإضــأساسیة إلى من
مر ــبل المخاطبین بها في إزدیاد مستــخالفة أحكامها من قــات لهذه النصوص ومـــاكـــتهــالإن

ات المرتبطة بها بما فیها ــكائنــاق أضرار بمختلف الأوساط المائیة والــمما یتولد عنه إلح
لال إقرار نظامي ــرر من خــالإنسان، مما إستلزم الأمر  تدخل المشرع لإیجاد آلیة لجبر الض

التعویض النقدي والتعویض العیني المتمثل في إعادة الحال إلى ما كان علیه متى كان ذلك 
.ممكنا

البیئة المائیةبضرارالإولیة المدنیة في دعاويؤ المسقیام خصوصیة شروط.أ
كل عمل أیا كان یرتكبه المرء ویسبب : "إلى أن-كقاعدة عامة–أشار المشرع الجزائري 

.)1("ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثة بالتعویض
ومناط ،ولیة المدنیة على أساس الخطأ الشخصي كأصل عامؤ ذلك أسس قیام المسبوهو 

،یقصد ذلك یلزم بالتعویضلم ذلك أن كل من یتسبب في مضرة لغیره قاصدا الإضرار أو 
إذا تسبب شخص معین سواء كان طبیعیا أو معنویا في تلویث الأوساط المائیة :ومثال ذلك

.ونتج عن التلوث ضرر أصاب الغیر یجب على الملوث جبر الضرر
في مجال جبر الأضرار )2(لیة المطلقةؤو مال المسكما إعتمد المشرع الجزائري أیضا إع

ولیة مالك السفینة المحملة بالمحروقات ؤ التي تلحق بالبیئة البحریة متى تعلق الأمر بمس
یكون مالك سفینة تحمل شحنة من المحروقات تسببت في تلوث نتج عن ": وذلك بقوله

الناجمة عن التلوث وفقا لا عن الأضرار ؤو مس،تسرب أو صب محروقات من هذه السفینة

ن القانون المتضم1975سبتمبر 26الموافق لــ 1395رمضان 20المؤرخ في 75/58من الأمر رقم 124المادة  )1(
.78، جریدة رسمیة، عددالمدني المعدل والمتمم

ثبات علاقة سببیة بینه وبین النشاط الذي أحدثه، ؤ المسولیة المطلقة هي ؤ المس)2( ٕ ولیة التي یكفي لإنعقادها وقوع ضرر وا
، 2001، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، الحمایة القانونیة للبیئة البحریة من التلوث بالزیت:جلال وفاء محمدین

.51ص
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للشروط والقیود المحددة بموجب الإتفاقیة الدولیة حول المسؤولیة المدنیة عن الأضرار 
.)1("الناجمة عن التلوث بواسطة المحروقات

الة في ــلوب الإحـــمل أســـري إستعـــرع الجزائـــمشـأن الــمادة  بــذه الـــن هــف مـــشـــتــســی
ولیة بموجب أحكام إتفاقیة بروكسل ؤ ق القوانین من خلال تحمیل مالك السفینة المســیـبــطــت

ت، ـلوث بالزیــدنیة عن أضرار التـــولیة المؤ ـــســلقة بالمــالمتع)2(1969مبر ــنوف29المبرمة في 
التي ة ــرار البیئیــلیة المطلقة لمالك السفینة عن الأضؤو حیث نجد أن هذه الإتفاقیة أقرت المس

بأن "اــهــولــقــة بــاقیـــفــمن الإت1فقرة 03ة داــتحدثها السفینة أثناء إبحارها، ومناط ذلك نص الم
دث إذا إشتملت الحادثة على سلسلة ــوع أول حـــت وقــفینة وقت وقوع الحادث أو وقــالك الســم

و المفرغ من السفینة لا عن أي ضرر تلوث سببه البترول المتسرب أؤو من الأحداث یكون مس
ع"كنتیجة للحادث ٕ لیة مالك السفینة في ؤو ة على مسحراــرع صـهذه المادة نص المشـــمالا لــــ، وا
ظیم ـنـل فیها الوقود بدون تــفینة التي ینقــیعتبر مالك الس" الجزائري بقولهالقانون البحري

ودــرح الوقــــــرب وطــــن تســــالحاصل مالتلوث راءــــج من جـــلا عن كل ضرر ناتؤو ولة مسـكحم
.)3("من سفینته

لیة ؤو وبالتالي فإن المشرع ومن خلال ما تم ذكره وما یلاحظ علیه أنه إعتمد تأسیس المس
وتماشیا اته لدولیة زامتولیة المطلقة تنفیذا لإلؤ على أساس الخطأ كقاعدة عامة كما أقر المس

مع خصوصیة الضرر البیئي خاصة إذا ما كان عبر وطني، یقینا من المشرع بأن حمایة 
.بقواعد القانون الدولي المكرسة لحمایتهاإعمالالوطنياعبرالبیئة البحریة تستلزم التعاون 

الذكر نجد بأن ةالسالفمن القانون المدني 124كذلك ومن خلال إستقراء نص المادة 
غیر أن الضرر في الجرائم العادیة یختلف عن الضرر البیئي ،توجب وجود ضررالمشرع إس

هذا الأخیر الذي یتمیز بمجموعة من الخصائص تستوجب التعامل معها بطریقة تتماشى 
:وخصائص هذه الأضرار، وتتمثل هذه الخصائص فیما یلي

.سابقالمتضمن قانون البیئة، مرجع03/10من القانون 58المادة )1(
یونیو 07الموافق لـ 1392ربیع الثاني 25المؤرخ في 72/17صادقت الجزائر على هذه الإتفاقیة بموجب الأمر رقم )2(

ولیة المدنیة حول التلوث بالمحروقات الموقع علیه ؤ یتضمن المصادقة على الإتفاقیة الدولیة المتعلقة بالمس1972
.1972لسنة 53عددة، ، جریدة رسمی1969نوفمبر 29ببروكسل في 

.المتضمن القانون البحري  المعدل والمتم، مرجع سابق76/80من الأمر 117المادة )3(
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ذلك بوقوع تلازم الأضرار المترتبة على تلوث  البیئة المائیة قد تكون أضرار فوریة و -
.بین لحظة وقوع الفعل المولد للضرر وبین الضرر الواقع

وفي ،)1(أو أضرار لا تظهر إلا بعد مرور فترة زمنیة معینة وقد تطول هذه المدة -
هذه الحالة یتعرض إثبات هذا النوع من الضرر إلى كثیر من الصعوبات خاصة فیما یتعلق 

.بإسناد الضرر إلى الفعل المولد له
النهر یمر بعدة مثلا عادة ما تكون أضرار التلوث ناشئة عن مصادر تلوث متعددة ف-

اعة طوله وبالتالي فإن التلوث المائي للنهر سولایات عادة وكذلك الشریط الساحلي یمتاز بش
قد یصب في البحر وتلوث الشواطئ من مصادر بریة مختلفة قد یمتد إلى البحر وهو ما 

والمتسبب في النشاط الضار وفي حالة ما إذا ،صدر التلوثیجعل من الصعب تحدید م
، یصعب تحدید "كیمیائي، نفایات، منزلیة، صرف صحي" كان التلوث متعدد المصادر

مدى نصیب كل مسؤول إشترك في إحداث التلوث الضار، مما یؤدي إلى رفض دعاوي 
وق ضحایا التلوث ل بدقة مما یترتب علیه ضیاع حقؤو التعویض لصعوبة تحدید هویة المس

.المائي
المائي، حیث یمكن أن یستمر الضرر رغم التعویض عنه، التلوثإستمراریة ضرر -

ومثال ذلك الإصابات الجسدیة بأمراض السرطان أو الفشل الكلوي جراء تناول الأسماك 
الملوثة بمادة الزئبق المسببة للسرطان، أو شرب المیاه الملوثة هذه الأخیرة التي یؤدي إلى

.إستعمالها لفترات زمنیة طویلة نشوء أمراض في الجسم مثل الفشل الكلوي أو الكبدي
أو إقتصادیة أو حتى یاسیة الأضرار التي تصیب البیئة المائیة لا تعرف حدود س-

جغرافیة فقد یرتكب الفعل الضار في دولة، وتظهر آثاره الضارة في دولة أخرى خاصة إذا 
أو البحیرات دولیة والشيء ذاته بالنسبة للبیئة البحریة فبفعل ما كانت الأنهار عبر وطنیة 

.)2(الریاح وحركة الأمواج ینتقل التلوث من  مكان لآخر ومن دولة لأخرى
كل هذه الخصوصیة التي تمیز الضرر البیئي وغیرها تبین الصعوبات التي تعترض 

خاصة فیما یتعلق في المتضرر في إثبات ما أصابه عند إخضاع الضرر للقواعد العامة

(1) Martine Remond, Gouillond, a la recherche du futur, la prise en compte du long
terme par le droit de l’environnement, R.J.E n01,1992,pp05et06.

.434المرجع السابق، ص،أحمد عبد الكریم سلامة)2(
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. )1(تأخر ظهور الضرر لفترة زمنیة قد تكون طویلة في أحیان كثیرة كذلك الطابع التركیبي
لهذه الأضرار وتعدد مسبباتها، وبالتالي فهي أضرار ناجمة عن تلوث تدریجي ومتكرر أیضا 

ببیة السالفة الذكر یستشف أنه لابد أن تكون رابطة س124ومن خلال تحلیل نص المادة 
بین الفعل المنشئ للضرر والضرر، بحیث أن العلاقة السببیة هي التي تحدد الفعل المنتج 

ولیة المدنیة، غیر أن دراسة العلاقة ؤ للضرر، وبالتالي لها أهمیة كبرى في قیام دعوى المس
، ذلك )2(البیئیة في تحدید الأضرار المترتبة عن تلوث البیئة المائیة تعترضها صعوبات كثیرة

أن النتیجة الضارة قد لا تظهر بمجرد إرتكاب الفعل، وقد تتأخر في الظهور إلى جانب أنه 
قد تتعدد الأفعال المسببة للضرر مما قد یؤدي إلى تعذر تحدید السبب المحقق للنتیجة 

.الضارة
یعتبر إثبات الرابطة السببیة من الأمور المستعصیة في مجال المنازعات  ذات كما 
،بیئي ذلك أن أغلب الأضرار غیر مباشرة ومؤجلة الوقوع وتشترك في إحداثها عادةالطابع ال

مصادر متعددة، وهو ما دفع بجانب من الفقه إلى إسقاط شرط الرابطة السببیة من شروط 
نما هي أحد أوصاف الضرر ٕ .)3(قیام المسؤولیة المدنیة، وا
اشى مع طبیعة الأضرار التي تتعرض لذلك فإن المفهوم التقلیدي للعلاقة السببیة لا یتم

لها البیئة المائیة، ولابد من البحث عن دلائل إثبات مرنة ضمن أحكام القانون المدني أو 
ولیة المدنیة تتماشى وخصوصیة الضرر الذي ؤ خارجه تقر قواعد أخرى خاصة بدعوى المس

.یصیب البیئة المائیة والمتعاملین معها

الضرر التركیبي هو الضرر الذي یكون نتیجة أنواع متعددة من الملوثات مثل الملوثات الإشعاعیة الكیمیایة تفاعل هذه )1(
الإشعاعي التلوثه أوالملوثات مع بعضها البعض ینتج ضررا أكبر من الضرر الذي ینتج بفعل التلوث الكیمیائي وحد

.وحده
.350، ص1998، دار المطبوعات الجامعیة، مصر،الموجز في النظریة العامة للإلتزام مصادر الإلتزام،أنور سلطان)2(
، 2002، دار النهضة العربیة، مصر، خطأ المضرور وأثره على المسئولیة المدنیة،انظر محمد عبد الظاهر حسین)3(

.25ص
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ضرار بالبیئة المائیةعن الإينظام التعویضطبیعة ال.ب
ما یتخذ التعویض المدني عن الإ ٕ ضرار بالبیئة المائیة إما صورة التعویض النقدي وا

التعویض المعنوي هذا الأخیر الذي یتمثل في إرجاع الحال إلى ما كان علیه قبل وقوع 
.التلوث

یتناسب مع حجم ضرر متفالتعویض المادي المتمثل في إقرار مبلغ مالي یدفع إلى ال
وعادة ما یكون ذلك وفق السلطة التقدیریة لقاضي الموضوع وذلك  بالإستناد إلى ،الضرر

، والأحكام الموضوعیة الواردة في الإتفاقیة الدولیة )1(القواعد العامة للقانون المدني الجزائري
علیها ولیة المدنیة عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث بالزیت التي صادقت ؤ للمس

.الجزائر في وقت سابق
أما التعویض العیني والمتمثل في إعادة إلى ما كان علیه قبل وقوع التلوث فهو أیضا یعد 
جزءا مهما في مجال الجرائم الإعتداء على البیئة المائیة، لأن من بین أهداف التشریعات 

، وقد أورد المشرع الجزائري هذا الجزاء ضمن )2(البیئیة المائیة إصلاح الأوساط المتضررة
المتضمن 05/12خاصة بالبیئة المائیة ومثال ذلك ما جاء في القانون رقم قانونیة نصوص 

لجأ الإدارة المكلفة بالموارد المائیة إلى قطع تقانون المیاه حیث نص على أنه یمكن أن 
صلاح الأضرار ٕ یة الإرتفاقات المتعلقة بالأملاك في إطار حما، )3(الأشجار وهدم البنایات وا

.العمومیة الطبیعیة للمیاه
یمكن للمحكمة " المتعلق بحمایة البیئة إلى أنه03/10كما أشار المشرع في القانون 

.)4("كذلك أن تفرض على المحكوم علیه إصلاح الوسط المائي
أهمیته في مجال جرائم غیر أنه في أحوال كثیرة یتعذر إنفاذ هذا الجزاء على الرغم من 

البیئة المائیة، وذلك یرجع في غالب الأحیان إلى خصوصیة الضرر البیئي الذي سبق 

المتضمن القانون1975جوان 20المؤرخ في 58-75الأمر رقم من 02فقرة 132ادة وذلك حسب ما جاء في الم)1(
قدر التعویض بالنقد على أن یجوز للقاضي تبعا للظروف یو " التي نصت على أن،78، جریدة رسمیة، عددالمدني

".وبناءا على طلب المضرور أن یأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت علیه
.المتضمن قانون البیئة، مرجع سابق03/10القانون من02انظر المادة )2(
.المتضمن قانون المیاه، مرجع سابق05/12من القانون 02فقرة 12أنظر المادة )3(
.المتضمن قانون البیئة، مرجع سابق03/10من القانون 03فقرة 100أنظر المادة )4(



142

الحدیث عنه، مما یستلزم أن تكون المحكمة على یقین بمدى إمكانیة قدرة المحكوم علیه 
.بتنفیذ هذا الجزاء من عدمه

المائیة البیئة لمكافحة تلویثالجزاءات الإداریة المقررة: ثانیا
یقصد بالجزاءات الإداریة في نطاق جرائم المساس بالبیئة المائیة الجزاءات التي توقعها 
السلطات الإداریة على الأشخاص الطبیعیة والمعنویة كافة في حالة إرتكاب أحد الأفعال 

ریة المضرة بالبیئة المائیة والتي یحضر القانون القیام بها، إذ یمنح المشرع السلطات الإدا
سلطة فرض جزاءات ذات طبیعة مالیة كالغرامة وجزاءات أخرى في شكل تدابیر تحد من 

، هذه الجزاءات ذات الطابع الجزائي )1(نشاط الملوث  أو تنبهه من مغبة الإستمرار فیه
وهي ترتكز على الأخطاء ،تهدف إلى توقیع العقاب على التقصیر في أداء إلتزام ما

وفق العمل بالمنشأة غیر أنه لم یعتمد أسلوب ، أو في هذا الإطارسوبة إلى مرتكبیها المن
، حیث لم تتضمن النصوص القانونیة الخاصة )2(الغرامات المالیة ذات الطابع الإداري

ات ــــــشریعــــبل التـــة من قـــاتها الواسعـــیقـــم تطبـــــبحمایة البیئة المائیة هذا النوع من الجزاءات رغ
.)3(المقارنة

السلطات الإداریة صلاحیات نحالكن تطرق بشكل موسع لمختلف الجزاءات الأخرى ما
:فعلى سبیل المثال،واسعة في تطبیقها

تلجأ الإدارة إلى تعدیل رخصة أو إمتیاز إستعمال الموارد المائیة أو تقلیصها أو یمكن أن 
الحالة تمنح تعویضا لصاحب إلغائها متى كان ذلك من أجل تحقیق منفعة عامة، وفي هذه

-313، ص2009، دار الیازوردي، عمان، الأردن، "للبیئةیة الإداریةامالح" الإدارة البیئیة: عارف صالح مخلف)1(
314.

الغرامة الإداریة هي عبارة عن مبلغ من النقود تفرضه السلطة الإداریة المختصة بنص القانون على مرتكب فعل التلوث )2(
الجزاء المناسب على وعادة ما یتم تحدید عقوبة الغرامة بالحد الأدنى والأقصى ویترك للسلطات الإداریة تقدیر توقیع 

.315الملوث، عارف صالح مخلف، المرجع نفسه، ص
2000سبتمبر 18الصادر في 2000-914في قانون البیئة رقم "الغرامات الإداریة"تبنى المشرع الفرنسي جزاء )3(

فقد نصت الفقرة الأولى من هذه المادة على أنه بإمكان الجهة الإداریة فرض غرامة مالیة على 514لاسیما المادة 
التي تخالف الشروط والنظم الواجب التقید بها وتعادل الغرامة قیمة الأعمال التي ترى الإدارة ضرورة إنجازها المنشآت
.وتنفیذها
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الرخصة أو الإمتیاز إذا ما تعرض لضرر مباشر بحسب الكیفیات المحددة في الرخصة أو 
.)1(دفتر الشروط

كما قد تلجأ الإدارة أیضا إلى إلغاء الرخصة أو إمتیاز إستعمال الموارد المائیة في حالة 
میاه والنصوص التنظیمیة المتخذة عدم مراعاة الشروط والإلتزامات التي یفرضها قانون ال

:والتي تتمثل في)2(لتطبیقه
عدم إحترام الإشتراطات الأساسیة المتفق علیها في بنود العقد لاسیما تلك التي تتعلق -

،بحمایة البیئة المائیة
،حالة ثبوت تبذیر الماء مهما كان السبب-
،فرضها الإدارةتماطل أصحاب التراخیص في الإمتثال للمقتضیات التقنیة التي ت-
إستعمال الماء لأغراض أخرى غیر مرخص بها، وبالتالي الإنحراف عن طبیعة -

،الرخصة
إذا أصبح إستمرار تشغیل المشاریع والمؤسسات یمثل خطرا داهما على الأمن العام -

،أو الصحة العامة أو یهدد التوازنات البیئیة
لمدة تزید عن سنتین من تاریخ التأخر في إنطلاق المشاریع والأشغال المرخص بها -

،تبلیغ قرار الرخصة
ستغلال الموارد المائیة التي تتعرض لحالات سحب التراخیص  ٕ ومن بین أهم إستعمالات وا
وكذا ما یسبقها من توجیه إعذارات وتبلیغات وتحدید الجهات المختصة بسحب هذه التراخیص 

:نجد
هیاكل على مستوى الحواجز المائیة فسخ إمتیاز إستعمال الموارد المائیة بإقامة -

السطحیة والبحیرات یكون بعد إعذار صاحب الإمتیاز أولا، وفي حالة عدم الرد وعدم إحترام 
یمكن للجهة مانحة الإمتیاز المتمثلة في )3(أحكام قرار الإمتیاز أو أحكام دفتر الشروط

.المتضمن قانون المیاه، مرجع سابق05/12من القانون 86المادة )1(
.مرجعنفس الالمتضمن قانون المیاه، 05/12من القانون 87المادة )2(
2011سبتمبر 26الموافق لـ 1432شوال 28المؤرخ في 11/340من المرسوم التنفیذي رقم 02فقرة 14المادة )3(

الذي یحدد كیفیات منح إمتیاز إستعمال الموارد المائیة لإقامة هیاكل على مستوى الحواجز المائیة السطحیة والبحیرات 
.لتطویر النشاطات الریاضیة والترفیه الملاحي
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لموارد المائیة التي یترتب ، فسخ عقد الإمتیاز وبالتالي إلغاء رخصة الإستعمال ل)1(الوالي
عنها الغلق الإداري للهیاكل والمنشات التي تم إنجازها وتشغیلها كتبعات لآثار فسخ عقد 

.الإمتیاز ومنح الترخیص
إلغاء رخصة رمي الإفرازات غیر السامة في الأملاك العمومیة للماء، یتخذ الوالي هذا -

ارد المائیة التي تقوم بعملیات مراقبة دوریة الإجراء بناءا على تقاریر الإدارة المكلفة بالمو 
، وفي حالة معاینة )2(وأخرى مفاجئة للتأكد من إحترام التعلیمات المحددة في قرار الترخیص

محددة ثم آجال، في )3(یتم تبلیغ صاحب الترخیص بإتخاذ إجراءات تصحیحیة أولا،مخالفات
الإعذار یتم إلغاء الترخیص من قبل ، وفي حالة إنقضاء الأجل المحدد في )4(بتم إعذاره

.)5(الجهة المانحة والمتمثلة في الوالي
إلغاء رخصة إستغلال المیاه الحمویة سواء كانت میاه منبع أو میاه  البحر یمكن -

للسلطة مانحة الإمتیاز والمتمثلة في الوزیر المكلف بالمیاه الحمویة، أن یلغي رخصة 
الات سحب الترخیص التي تم ذكرها سابقا، تقوم السلطة الإستغلال إذا ما توفرت حالة من ح

مانحة الإمتیاز بإعذار المستغل لإتخاذ مجموع التدابیر والأعمال التي من شأنها أن تعید 
المنشآت أو عملیة إستغلال المیاه  إلى ما یطابق تعلیمات عقد الإمتیاز وذلك خلال مهلة 

.)6(محددة
وعند عدم إمتثال صاحب الإمتیاز للتعلیمات تقرر السلطة بعد إنقضاء الأجل في الإعذار 

مانحة الإمتیاز التوقیف المؤقت للإستغلال أو الغلق للمنشأة إلى حین تنفیذ الشروط 
.)7(المفروضة

.مرجعنفس ال، 11/340من المرسوم التنفیذي رقم 11لمادة ا)1(
الذي 2010مارس 10الموافق لـ 1431ربیع الأول 24المؤرخ في 10/88من المرسوم التنفیذي رقم 06المادة )2(

.یحدد شروط كیفیات منح ترخیص رمي الإفرازات غیر السامة في الأملاك العمومیة للماء
.، مرجع سابق10/88سوم التنفیذي رقم من المر 09المادة )3(
.مرجعنفس ال، 10/88من المرسوم التنفیذي رقم 09المادة )4(
.مرجعنفس ال، 10/88من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة )5(
الذي یحدد 2007فبرایر 19الموافق لـ 1428صفر 01المؤرخ في 07/69من المرسوم التنفیذي رقم 57المادة )6(

ستغلال المیاه الحمویةشروط وكیفیات منح إمتیاز  ٕ .13، جریدة رسمیة، عددإستعمال وا
.مرجعنفس ال، 07/69من المرسوم التنفیذي رقم 58المادة )7(
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شهرا 12وفي حالة ما إذا لم یمتثل صاحب الإمتیاز للتعلیمات المفروضة علیه خلال 
وبالتالي یترتب على ذلك وفق ، )1(لنهائي بعقد الإمتیازتقرر السلطة مانحة الإمتیاز السحب ا
لغاء الترخیص ،نشاط المستغل وغلق المنشأة نهائیا ٕ كأثر لتبعات فسخ عقد الإمتیاز وا

. بالإستغلال
ویكون ذلك في حالة ،إغلاق المؤسسة المستغلة للموارد المنفجرة وتوقیف الرخصة-

ة، حیث یمكن للوالي أن یمفجرة للأحكام التنظیتعدم مطابقة المؤسسة المستغلة للمواد الم
یقرر إغلاق المؤسسة مؤقتا أو نهائیا، كما بإمكانه توقیف الرخصة أو إلغائها وذلك بناءا 

.)2(على تقریر تعده المصلحة المكلفة بإدارة المناجم

.، نفس المرجع07/96م التنفیذي رقم من المرسو 59المادة )1(
ظیم المطبق على المواد المتضمن التن1990یونیو 30المؤرخ في 90/198من المرسوم الرئاسي رقم 39المادة )2(

.27، جریدة رسمیة، عدد.المتفجرة
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الفصل الثانيخلاصة
التحول التي عرفتها القوانین المتعلقة حاولنا من خلال هذا الفصل الوقوف على درجة 

بحمایة البیئة المائیة، أین حاول المشرع في البدایة إقرار أحكام عامة لضبط النشاطات التي 
قد ینجم عن ممارستها لحاق أضرار ببعض عناصر البیئة المائیة تمت صیاغتها نوع من 

.العمومیة
یها ملامح السیاسة العامة التي تتعلق وفي مرحلة لاحقة صاغ المشرع قوانین إطار حدد ف

ل كیفیات تطبیقها على قوانین قطاعیة وأخرى تنظیمیة، الأمر ابحمایة البیئة بوجه عام، أح
الذي جعل من المنظومة القانونیة المتعلقة بحمایة البیئة المائیة على وجه التحدید تعاني من 

خلق طاعیة، الأمر الذي یترتب علیهالتناثر والتشتیت ما بین مختلف القوانین العامة والق
صعوبات في تطبیق الأحكام الخاصة بحمایة البیئة المائیة من التلوث خاصة في ظل إنعدام 

.التنسیق بین الهیئات القطاعیة المكلفة بتطبیق هذه القوانین والسهر على ضمان إحترامها
ت فعالیتها تثبیت دعائم ومن أجل تدارك هذه الثغرات لجأ المشرع إلى تبني أدوات أثبت

الجبائیة، فحاول من خلال النظام الحمایة القانونیة حیث أقر نظامي التخطیط والمعالجة
الأول إقرار فكرة التخطیط الشمولي من خلال إنشاء مخططات وطنیة لحمایة البیئة المائیة 

لف لتفعیل التنسیق وتحقیق التجانس بین مختلف عملیات التدخل التي تباشرها مخت
.القطاعات المعنیة بالأمر

وبالموزارة مع ذلك وحتى یشعر كل فرد بقیمة وأهمیة الماء كمورد حیوي عمد المشرع إلى 
إعمال النظام الجبائي تدعیما للإجراءات القانونیة المكرسة لحمایة البیئة المائیة من جهة 

أخرى والحد من مظاهر وتوطین ثقافة المحافظة على الأوساط المائیة لدى الأفراد من جهة
.النشاط الإنساني الضار أیضا

كما لم یغفل المشرع عن إسناد دور هام للإدارة في إقرار الحمایة القانونیة لاسیما من 
خلال إناطتها بإتخاذ تدابیر ذات طابع تقني من خلال الإشراف على تقدیر وتقییم دراسات 

مراقبة مشروعیة الأنشطة التي قد تهدد توازن التأثیر على البیئة المائیة، كما منحها سلطة
البیئة المائیة، وضبطها بضرورة منح تراخیص تستجیب لمعاییر وشروط السلامة البیئیة 

.اللازمة
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دراكا من المشرع بأهمیة ودور المجتمع  ٕ وفي خضم هذا التكلیف الذي منح للإدارة وا
لجهود والسیاسات البیئیة المعاصرة، المدني والتنظیمات البیئیة كفاعل أساسي ومؤثر في ا

بداء الرأي والمشاركة في أعمال الهیئات العمومیة فیما  ٕ أناطها المشرع بتقدیم المساعدة وا
.یتعلق بالمسائل ذات الطابع البیئي

القوانین الحمائیة لابد من أن یقترن بإرساء منظومة ویقینا من المشرع أیضا بأن إنفاذ
الواردة في قوانین حمایة البیئة المائیة وتزجر الأفعال التي من شأنها جزائیة تردع  الجرائم

المساس بقدرات مختلف الأوساط المائیةـ إتجهت إرادة المشرع إلى تجریم جمیع الأفعال 
قرار جزاءات لها تتباین ما بین  ٕ المخالفة لأحكام القوانین المتعلقة بحمایة البیئة المائیة وا

وي وحتى المساس بحریة الأفراد الجانحین بحسب خطورة الأفعال الإیلام المادي والمعن
.المرتكبة ضد البیئة المائیة
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ةـــــــمـــــاتـــــــخ
موضوع حمایة المیاه والأوساط المائیة من التلوث وكان الهدف ، تناولنا في هذا البحث 

الحمایة القانونیة للبیئة المائیة من التلوث في القوانین ىمن ذلك هو الكشف عن مستو 
الجزائریة وتبیان مدى نجاعتها وفعالیتها وذلك من خلال تحلیل النصوص التي كرست 

معرفة مدى كفایة الجهود المتخذة من قبل ایة القانونیة في هذا الخصوص سعیا وراء مالح
.وع البحث الى فصلینالمشرع الجزائري في هذا الإطار،وذلك بتقسیم موض

ایة من خلال مالفصل الأول  تطرق إلى محاولة الكشف على البیئة المائیة محل الح
ثم  مظاهر إسباغ حمایة ، عرض تقسیماتها وأنواعها وطبیعة الكائنات التي تستوطنها 

القانون علیها من خلال التطرق إلى مظاهر الإهتمام بهذا الجزء من الوسط الطبیعي على 
.تلف الأصعدةمخ

ولما كانت هذه الدراسة تتعلق بالتشریعات المائیة في الجزائر كان لزاما التطرق إلى الموارد 
المائیة في الجزائر من خلال عرض حجمها الكمي والنوعي من أجل الوقوف على الحالة 

.الحقیقیة التي تعیشها مختلف الأوساط المائیة
ابة المشرع إزاء تداعیات تدهور وتراجع البیئة المائیة أما الفصل الثاني فتطرق إلى إستج

هذه الإستجابة التي تجلت من خلال إرساء منظومة قانونیة كان الهدف منها حمایة مختلف 
الأوساط المائیة من التلوث من خلال إعتماد تدابیر وقائیة و إداریة لتجنب الإضرار بهذه 

صة بمكافحة أوجه التعدي على هذه الأوساط من البیئة، وبالموازاة إقرار منظومة جزائیة خا
.شأنها ردع المخالفین

وبناءا على ما سبق لاحظنا من خلال الفصل الأول بأن البیئة المائیة بشكل عام  نالت 
إهتماما كبیرا على المستویین الدولي والداخلي من خلال إتخاذ خطوات تشریعیة جادة 

تطبیق هذه النصوص التشریعیة كان دائما تعترضه لمحاولة حمایتها من التلوث، غیر أن 
بعض من المعوقات التي تعمل الإعتبارات الإقتصادیة إضافة إلى نقص الوسائل المادیة 

.لمواجهة ومكافحة التلوث
الجهود الوطنیة ابرزت ل مضامین الحمایة القانونیة التيیخلال تحلمننوقد تبی

هذه تعتريوالردعي بأن هناك العدید من النقائص والثغراتالمبذولة في الجانبین الوقائي 
.الحمایة 
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التشریعي تبین وجود نصوص قانونیة كثیرة ومتعددة تعنى بحمایة البیئة على المستوى ف
المائیة لكنها متناثرة ما بین مختلف القوانین العامة والخاصة وهو ماجعل من هذه النصوص 

رات إضافة الى افتقادها الى النصوص التنظیمیة الخاصة تعاني العدید من النقائص و الثغ
.بتطبیقها في أحیان كثیرة 

لم یتم إناطة الوزارة الوصیة على قطاع الموارد المائیة بالدور فالإداري أما على المستوى 
اللازم لحمایة الأوساط المائیة، ذلك أن دورها لا یعدوا أن یكون إستشاریا فقط في كثیر من 

التخطیطي، دراسات التأثیر على الجانب مثل ، المیاه طاععامة التي تتعلق بقالشؤون ال
.إلخ...البیئة المائیة

كذلك لم یتم منح المجتمع المدني الدور التشاركي اللازم لإقرار السیاسة الوقائیة بحیث أن 
یر على إبداء الرأي في دراسات التأثإعلام الجمهور من اجل المشرع الجزائري أغفل تماما 

كتفى بإعلامه في مراحل متقدمة من هذه الدراسة عند إجراء التحقیق العمومي ٕ البیئة المائیة وا
.فقط 

كذلك فیما یتعلق بضبط المخالفات والجرائم التي تتعلق بالبیئة المائیة أنشأ المشرع أجهزة 
صة عندما متخصصة للقیام بهذه المهام لكنه لم یحاول التنسیق بین مختلف أعمالها خا

.تكون الجریمة مركبة بین وسطین مائیین متباینین
ستعمل فیها المرونة التشریعیة  ٕ كذلك لم یضبط المشرع الجزاءات المتعلقة بالبیئة المائیة وا
وتفویض القضاء سلطة تقدیر العقوبة في حین أنه لابد من ضبط الجزاء بما یتلاءم مع 

هو الذي من شأنه إعطاء الفعالیة اللازمة لإجراء باعتبار أن هذا اطبیعة الجرم المرتكب 
.للقاعدة القانونیة

لذلك فإنه لضمان تطبیق فعال للتشریعات البیئیة ذات الصلة بالبیئة المائیة لابد من وجود 
تنسیق بین مختلف الأجهزة الإداریة والضبطیة للوصول إلى الوضع النموذجي للحفاظ على 

.ایتها من التلوثمختلف الأوساط المائیة وحم
ومن هنا لابد من تدعیم الإدارة بالكفاءة العلمیة والتقنیة وتثمین دور المشاركة المدنیة في 

.حل مشاكل البیئة المائیة
كما أنه لا یجب الفصل بین البیئة البحریة وبیئة المیاه العذبة بل لابد لتشریعات المیاه أن 

جامع ومتكامل ومتجانس حتي تسهل عملیة انشاء في تشریع تشمل هذین الوسطین معا 
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ان هذین الوسطینبإعتبار النصوص التطبیقیة الكفیلة بتجسید السیاسة الحمائیة میدانیا 
یشكلان معا جزءا من الوسط الطبیعي الذي هو جزء من البیئة الإنسانیة ككل، ولكي یتدخل 

كقیمة أو كمصلحة ذه البیئة هالقانون لإسباغ حمایته التشریعیة علیها لابد أن یعترف ب
.قانونیة یسعى بوسائله ومصادره العامة الحفاظ علیها

فالحمایة القانونیة المتكاملة للبیئة المائیة تجمع بین فعالیة التشریع والتطبیق وفقا لرؤیة 
والتلوث من جهة واضحة متكاملة تحدد مفهوما شاملا لكل من البیئة  المائیة محل الحمایة 

حتي یتسنى للمشرع رؤیة واضحة المعالم فیما یتعلق بوضع أخرىمن جهة لتجریممحل ا
الجوانب تأخذ بعین الاعتبار ضرورة إشراك مختلف الفواعل متكاملةمنظومة تشریعیة 

.المخاطبة بالقاعدة القانونیة
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15الموافق لـ 1421ذي القعدة 12مؤرخ في 01/56فیذي رقم مرسوم تن.52

.13یتضمن توقیف صید المرجان، جریدة رسمیة، عدد2006فبرایر 
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.26المائیة، جریدة رسمیة، عدد 
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ملخص

تحضى البیئة المائیة بأهمیة خاصة تمیزها عن باقي عناصر البیئة الطبیعیة الأخرى، كونها 
تشكل موردا حیویا لجمیع الكائنات ما جعلها محور إهتمام رجال السیاسة والقانون، فتعددت 

من أجل إرساء منظومة قانونیة لحمایة هذا النوع الحساس من البیئات الطبیعیة الجهود وتظافرت
خاصة وأنها عرضة للعدید من الإنتهاكات والتجاوزات التي أسهمت في تفاقم نسب تعرضها 

.للتلوث، الأمر الذي أضعف قدراتها على التجدد التلقائي

لدى المشرع الجزائري لحمایة البیئة المائیة أمام هذا الواقع المزري برزت إرادة تشریعیة جادة 
رادة  من التلوث شهدت تحسنا في الإطار القانوني رغم ما یعتریها من ثغرات ونقائص إلا أن الإٍ
السیاسیة للدولة والرغبة في التغییر كفیلة بتجاوز هذه النقائص والثغرات والوصول إلى تحقیق 

.حمایة مثالیة لجمیع الأوساط المائیة

Résumé

Le milieu aquatique bénéficie particulièrement d’un intéressement d’importance
spécifique qui le distingue des autres éléments constitutifs de l’environnement
naturel. Il constitue une ressource vitale pour tous les organismes vivants .Les
hommes politiques et les juristes en ont fait un thème de préoccupation. Des efforts
considérables se sont multipliés et se sont conjugués pour régir un système légal et
juridique s’inscrivant dans un cadre de protection de ce type de milieu naturel
sensible. Ces milieux naturels sont exposés à diverses violations et abus contribuant
à l’aggravation des taux de pollution, affaiblissant ainsi la capacité de régénération
et de renouvellement automatique et naturel de ces ressources aquatiques.

Devant ce malheureux constat, est apparue une volonté ferme du pouvoir
judiciaire quant au projet algérien de protection de la pollution du milieu aquatique.
Cette volonté témoigne d’une amélioration sensible du cadre juridique et ce malgré
les insuffisances et les lacunes existantes. Cette volonté politique de l’état, animée
d’une détermination à remédier à ces lacunes et manquements juridiques, tend à
aboutir à la conception d’un cadre de protection juridique exemplaire à tous les
milieux aqueux.


